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المستخلص:
في ظــل انتشــار فــروس كــورونا كان لزامًــا علــى دراســات علــم اجتمــاع الجريمــة تقــديم عــددٍ مــن الدراســات والأوراق البحثيــة الــي 
تســتهدف الوقــوف علــى آثار كوفيــد 19 علــى معــدلات الجريمــة وحجــم انتشــارها في مجتمعاتنــا المعاصــرة، لاســيما أن كوفيــد 19 غــرّ، 
بشــكلٍ أو بآخــر، مــن الأنمــاط الراســخة في الجريمــة التقليديــة. ومــن هنــا حاولــت الدراســة رصــد وتحليــل المحــاولات البحثيــة الــي تصــدت 
لرصــد العلاقــة بــن فــروس كــورونا والجريمــة؛ وذلــك بقصــد التعــرف علــى موقــف دراســات سوســيولوجيا الانحــراف مــن انعكاســات فــروس 
كــورونا علــى الجريمــة، والكشــف عــن توقعــات تلــك الدراســات حــول تطــور الجريمــة أثنــاء الجائحــة، ونوعيــة الجرائــم الأكثــر انتشــاراً. هــذا، 
واعتمــد التصميــم المنهجــي للدراســة الراهنــة علــى تحليــل ثانــوي لبيــانات الدراســات الميدانيــة الــي حاولــت اختبــار وفحــص العلاقــة بــن 
انتشــار فــروس كــورونا ومعــدلات الجريمــة، ســواءً بالانخفــاض أو الارتفــاع. وخلصــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج، كان مــن أبرزهــا: أن 
المجرمــن والضحــايا، علــى حــدٍ ســواء، يغــرون ســلوكاتهم؛ اســتجابة لخطــر فــروس كــورونا، وهــو مــا يــؤدي إلى تغــر نمــط الجريمــة ونوعهــا 
وأســاليبها وحدّتهــا وتفاوتهــا مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن مجــرم إلى آخــر. كذلــك أوضحــت الدراســة تزايــد معــدلات الجرائــم الســيبرانية في 

ظــل كوفيــد 19.
الكلمات المفتاحية: كوفيد 19، علم اجتماع الجريمة، الجريمة الوبائية، الجريمة في ظل فروس كورونا.
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ABSTRACT:

       With the spread of COVID-19, criminology studies have had to provide numerous studies 
and research papers aimed at identifying the effects of COVID-19 on crime rates and prevalence 
in our contemporary societies, particularly since Covid 19 has changed in one way or another 
the established patterns of traditional crime. The study therefore attempted to monitor and 
analyse research attempts to monitor the relationship between COV and crime, with a view to 
identifying the position of sociological studies of deviation from the effects of COV on crime., 
and to reveal the expectations of those studies on the evolution of crime during the pandemic, 
and the quality of the most widespread crimes. The systematic design of the current study 
was based on a secondary analysis of field studies data that attempted to test and examine the 
relationship between co-virus prevalence and crime rates, whether low or high. The study found 
several findings, most notably: criminals and victims alike change their behaviour in response 
to the CORONAvirus threat, changing the pattern, type, methods, loneliness and disparities of 
crime from one society to another and from one criminal to another. The study also showed that 
cybercrime rates increased under Covid 19.

Keywords: Covid 19 - Sociology of Crime - Crime Epidemic Crime Under THE CORONA 
VIRUS.
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أولًاـ مقدمة:
 تســبب انتشــار فــروس كــورونا في إحــداث الكثــر مــن الآثار الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وأعــاد رســم 
ملامــح حيــاة المجتمعــات البشــرية قاطبــة، لاســيما مــع فشــل الــدول العظمــى في تجــاوز هــذه الجائحــة (لطيــف، 2020). 
ووضــع الاقتصــاد العالمــي علــى حافــة الانهيــار (حســن، 2020). هــذا فضــلًا عــن أثــر انتشــار الــوباء علــى معــدلات 
الجريمــة وتطورهــا، إلا أن هــذا الموضــوع لم يحــظَ -حــى الآن- باهتمــام الكثــر مــن الباحثــن رغــم أهميتــه، وبخاصــة علــى 
المســتوى العــربي. أمــا فيمــا يتعلــق بالــراث الغــربي، فالدراســات كثــرة ومتنوعــة، وهنــاك رغبــة حقيقيــة لرصــد ودراســة 

انعكاســات كوفيــد 19 علــى الجريمــة ومعدلاتهــا وأنواعهــا. 
 ففــي أوائــل عــام 2020، ظهــر COVID-19 في أغلــب مناطــق العــالم، وســرعان مــا نمــت أعــداد الحــالات في 
أغلــب دول العــالم، وصاحــب ذلــك الانتشــار العديــد مــن التداعيــات الصحيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتضــرر 
كافــة دول العــالم بشــكل غــر مســبوق (إســحق، 2020). وكمــا وصفهــا »آلان توريــن« فنحــن أمــام حــرب غــر مرئيــة 
تفتــك بالإنســان (أمشــنوك، 2020). وهــو مــا أحــدث خلــلًا في التنظيــم الاجتماعــي، ممهــدًا لظهــور حالــة الأنوميــا، 
وتصديــر التناقضــات الاجتماعيــة في حياتنــا اليوميــة (ابــن مغنيــة، 2020). واســتجابة لهــذا الــوباء؛ نفــذت العديــد 
مــن الــدول مجموعــة متنوعــة مــن سياســات التخفيــف لتقليــل انتشــار المــرض، وتحــول العديــد مــن الــدول نحــو الحكومــة 
الإلكرونيــة (كشــك، 2020). كذلــك ركــزت الإســراتيجية الرئيســة لمنــع انتشــار الفــروس علــى تقليــل الاتصــالات، 
وشــجعت  الكمامــات،  ارتــداء  وفرضــت  الحكوميــة،  والمؤسســات  الشــركات  وإغــلاق  المنــازل،  في  الجــبري  والإبقــاء 
ــا وفعــالًا في بدايــة انتشــار الفــروس،  المواطنــن علــى تقليــل جميــع الــزيارات. وقــد كان الالتــزام بهــذه السياســات صارمً
ولكنــه تلاشــى بمــرور الوقــت )Scott,2021(. غــر أن تلــك القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل للســيطرة علــى انتشــار 
COVID-19 صاحبها تغير جذري في الحياة اليومية وروتن الحياة المعيشــية المعتادة، وهو ما أســهم بشــكل أو بآخر 

 )Nivette& في التأثــر علــى معــدلات الجريمــة ليــس علــى المســتوى المحلــي فحســب، ولكــن أيضًــا علــى المســتوى العالمــي
(Zahnow,2021. وهــذا مــا أنتهجتــه العديــد مــن الدراســات الأجنبيــة علــى وجــه الخصــوص للتســاؤل عــن الكيفيــة الــي 
أدى بهــا انخفــاض التواصــل البشــري إلى تغيــر ديناميكيــات الجرائــم في جميــع أنحــاء البــلاد، ســواء مــن حيــث معــدلات 

.)Gerell et al,2020( ارتــكاب الســلوك الإجرامــي أو مــن حيــث نوعيــة تلــك الجرائــم وأدواتهــا وتقنياتهــا
 هــذا، وحــاول مجمــل الإنتــاج العلمــي الغــربي، علــى وجــه التحديــد الصــادر في سوســيولوجيا الجريمــة خــلال انتشــار 
الجائحــة، الوقــوف علــى الجرائــم الأكثــر انتشــاراً بــن ســكان المجتمعــات المحليــة؛ بفعــل السياســات الصحيــة والاجتماعيــة 
الــي أنتُهجــت لمواجهــة آثار انتشــار كوفيــد 19. وبالنظــرة الفاحصــة لمجمــل الإنتــاج العلمــي الصــادر، نلحــظ أن قائمــة 
الجرائــم الــي حاولــت أغلــب الدراســات الميدانيــة الوقــوف علــى معــدلات وتطــور انتشــارها ومــدى التغــر في وســائلها 
كانــت: الســرقات، جرائــم الســلاح، الاتجــار بالبشــر، إدمــان المخــدرات، الدعــارة، الاعتــداء والنزاعــات، الاعتــداء 
الجنســي، الجرائــم الجنســية، الاغتصــاب، الجنــوح، العنــف، القتــل، الســطو المســلح...إلخ. كذلــك الحــال اعتــبرت بعــض 
الدراســات أن نقــل فــروس كــورونا ذاتــه يعُــد جريمــة إيــذاء بســيطة في حــال لم تحــدث وفــاة للضحيــة (حمــزة، 2020). 
وجريمــة الخطــأ في نشــر فــروس كــورونا؛ الناتــج عــن مخالفــة الإجــراءات الاحرازيــة (عبــد اللطيــف، 2020). والبعــض 
الآخــر مــن الدراســات أظهــر علاقــة كوفيــد 19 بجرائــم الاتجــار بالبشــر، لاســيما النســاء والأطفــال، وقضــايا الفســاد 
والجرائــم المنظمــة (الدعيــج، 2020). كذلــك أوضحــت بعــض الدراســات أن البغــاء الإلكــروني في تزايــد (عبدالمجيــد، 
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2020أ). كمــا اعتــبر البعــض أن انتهــاكات أنظمــة الجائحــة تعــد نوعًــا جديــدًا مــن الجرائــم الــي ظهــرت خــلال الجائحــة، 
فضــلًا عــن الجرائــم الــي تحركهــا الأوبئــة.

 وعليــه، فــإن جائحــة COVID-19 تعــد تجربــة اجتماعيــة قســرية تؤثــر علــى العديــد مــن المكــونات الســلوكية، وتوفــر 
 Velasco) فرصًــا لاستكشــافات جديــدة للصلــة بــن القيــود الســلوكية والجريمــة. وفي هــذا الصــدد، توقعــت دراســة
et al, 2021) أن انتشــار الــوباء يمكــن أن يــؤدي إلى الحــد مــن الجريمــة العامــة؛ بســبب انخفــاض النشــاط الاقتصــادي 
والاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن هــذا الانخفــاض المحتمــل، فــإن ارتفــاع اســتهلاك الكحــول وتعاطــي المخــدرات وانتشــار 
البطالة قد يؤدي أيضًا إلى زيادات لاحقة في النشــاط الإجرامي؛ حيث يتوقع أن تتأثر الجرائم الي تســتهدف النســاء 
(خــارج الأســرة المعيشــية)، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي وقتــل الإناث. ولا شــك أن الــدول الــي كانــت 

تعــاني مــن أزمــات قبيــل انتشــار الفــروس، ســتكون اســتجاباتها لتحــديات انتشــار الــوباء أضعــف (مرســي، 2020).
ثانيًاـ مشكلة الدراسة:

أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة في 2020 أن COVID-19 يمثــل حالــة طــوارئ صحيــة عامــة. وفي أعقــاب إعــلان 
منظمــة الصحــة العالميــة، تحركــت الســلطات الوطنيــة والمحليــة لفــرض مجموعــة مــن التدابــر لإبطــاء انتشــار الفــروس، 
وتخفيــف الضغــط علــى أنظمــة الرعايــة الصحيــة، والــي يشــار إليهــا باســم تدابــر »الإغــلاق« في معظــم البلــدان، وقــد 
تضمنــت اللوائــح مزيجــًا مــن أوامــر البقــاء في المنــزل، وحظــر الســفر، وإغــلاق المــدارس وأماكــن الرفيــه، وفــرض قيــود علــى 
التجمعــات العامــة والخاصــة. وقــد ترتــب علــى هــذه الإجــراءات جملــة مــن الآثار الجانبيــة واســعة النطــاق علــى المجتمــع 

.)Nivette& Zahnow,2021( والاقتصــاد والبشــر
 وأظهــرت بعــض الدراســات العلاقــة بــن التشــدد في قيــود الإغــلاق وانخفــاض الجرائــم الاقتصاديــة، في مقابــل ارتفــاع 
معــدلات العنــف ضــد المــرأة )Hoseinnezhad et al, 2021(. كذلــك أوضحــت بعــض الدراســات أن هنــاك بعــض 
المؤشــرات علــى الــزيادة في الجرائــم الإلكرونيــة خــلال فــرة الإغــلاق في الكثــر مــن الــدول الأوروبيــة، وفســرت بعــض 
الدراســات الــزيادة في الجرائــم الإلكرونيــة بســبب إزاحــة فــرص الجريمــة مــن بيئــة الحيــاة الواقعيــة إلى بيئــة الإنرنــت. فالقيــود 
المفروضــة علــى الأماكــن العامــة أدت أيضًــا إلى نقــل الجريمــة إلى الفضــاء الافراضــي والدفــع في اتجــاه المزيــد مــن الرقمنــة 

(بــرلال، 2020).
 ومــن ثم، فقــد غــرت جائحــة كــورونا الأنمــاط الراســخة في الجريمــة التقليديــة. فخــلال المراحــل المبكــرة مــن الجائحــة 
ظهــرت أشــكال جديــدة مــن الســلوك الإجرامــي، وكذلــك تجــددت بعــض الأشــكال القديمــة والتقليديــة مــن الجرائــم. ففــي 
بعــض المجتمعــات المحليــة مــن دول العــالم تم إغــلاق الطــرق بصــورة غــر قانونيــة مــن أجــل منــع انتشــار المــرض، كذلــك 
كانــت هنــاك هجمــات علــى العاملــن في مجــال الرعايــة الصحيــة خوفــًا مــن العــدوى، وغرهــا مــن الجرائــم الــي وقعــت 
بســبب الأزمــة. وقــد أســفر وباء كــورونا عــن ســن قوانــن جديــدة تحــد مــن التفاعــل الاجتماعــي والتنقــل، وهــو مــا أدى 
إلى احتماليــة ظهــور جرائــم جديــدة مثــل كســر حظــر التجــول، وعــدم ارتــداء الكمامــات في الأماكــن العامــة، أو خــرق 

 )Sandberg & Fondevil, 2020(اللوائــح الحكوميــة والحجــر الصحــي
 كذلــك أشــارت دراســات عــدة إلى نتائــج مثــرة للاهتمــام بشــأن العلاقــة المباشــرة بــن كوفيــد 19 والجرائــم بوجــه 
عــام والجرائــم الأســرية بوجــه خــاص؛ حيــث أوضحــت أن هنــاك علاقــة لصيقــة بــن النــوع الاجتماعــي وفــروس كــورونا، 
باعتبــار المــرأة أكثــر الشــرائح تضــرراً (عبدالمجيــد، 2020ب). في حــن قيمــت بعــض الدراســات الحديثــة الأخــرى 



د. عبدالرحمن بن سالم بن فهاد الطريف: أثر انتشار فيروس كورونا على معدلات الجريمة وأنواعها: دراسة تحليلية  ..132

العلاقــة بــن جائحــة COVID-19 والعنــف المنــزلي، بمــا في ذلــك الاغتصــاب والاعتــداء الجنســي والقتــل بدافــع الجنــس 
(Velasco et al,2021)؛ حيــث أوضحــت دراســة (Arroyo et al, 2021) أن هنــاك عنفًــا بــن الزوجــن في ظــل 
التعايــش القســري في ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد 19، وهــو مــا أظهــر عنفًــا جســديًا نتيجــة الضغــوط الاقتصاديــة المتولــدة 
بســبب الإغــلاق الكامــل وفــرض الحظــر، كذلــك ازداد العنــف بــن الزوجــن الذيــن لديهــم أطفــال بشــكل أكــبر مــن 
الزوجــن الذيــن ليــس لديهــم أطفــال. كذلــك أظهــرت دراســة )Hensvik et al, 2021) أثــر كوفيــد 19 علــى العمــل؛ 
حيــث انخفضــت الوظائــف الجديــدة الشــاغرة، وتضــررت الكثــر مــن المهــن، وهــو مــا أدى إلى ارتفــاع معــدلات البطالــة، 
والــذي أثــر بــدوره علــى معــدلات الجريمــة. كمــا أوضحــت دراســة (Lallie et al, 2021( انتشــار الجرائــم الإلكرونيــة 
بفعــل التزايــد المفــرط لتعامــل البشــر مــع الإنرنــت الــي أصبحــت الأداة الأساســية لإشــباع الاحتياجــات المختلفــة، وهــو 
مــا ســاعد علــى زيادة الهجمــات الإلكرونيــة. ومــن ثم أصبــح الإنرنــت شــرطاً للوجــود الاجتماعــي، فقــد أضحــت 
التعامــلات البنكيــة والتســوق ومتابعــة الأخبــار عــبر الفضــاء الإلكــروني شــرطاً ضــروريًا لإشــباع الاحتياجــات (أســامة، 

.(2020
 وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن تحليــلات، فإنهــا تعكــس أن هنــاك رابطــة واضحــة بــن انتشــار فــروس كــورونا والجريمــة، 
وهــو مــا ظهــر في العديــد مــن نتائــج الدراســات الحديثــة في هــذا الشــأن، والــي أفصحــت عــن قائمــة مــن الجرائــم الــي 
ازداد انتشــارها في ظــل الجائحــة في مقابــل عــدد مــن الجرائــم الــي انخفضــت في ظــل الجائحــة، فعلــى ســبيل المثــال وليــس 
الحصــر، تزايــدات الجرائــم الإلكرونيــة، لاســيما مــع ضــرورة التفاعــل والتعامــل والعمــل والتعليــم عــن بعــد عــبر الإنرنــت، 
كذلك تزايدات الجرائم الأســرية والعنف الأســري. ومن هذا المنطلق، تتحدد مشــكلة الدراســة في الإجابة عن تســاؤل 
رئيــس مــؤداه: إلى أي مــدى أثـّـر انتشــار فــروس كــورورنا علــى الجريمــة؟ مــن حيــث: معدلاتهــا وأنواعهــا وتقنياتهــا. ويتفــرع 

عــن هــذا التســاؤل عــدد مــن التســاؤلات الفرعيــة:
 1. ما المحاولات البحثية الي تصدت لرصد العلاقة بن فروس كورونا والجريمة؟

 2. ما موقف دراسات سوسيولوجيا الانحراف من انعكاسات فروس كورونا على الجريمة؟
 3. ما الإشكالات والقضايا النظرية والمجتمعية في الراث البحثي حول العلاقة بن الجريمة وجائحة كورونا؟

 4. ما توقعات الدراسات في سوسيولوجيا الانحراف حول تطور الجريمة وأنواعها الأكثر انتشاراً؟
 5. ما النتائج الي يمكن استخلاصها من الدراسات للحد من انتشار الجريمة؟

ثالثاًـ أهمية الدراسة:
1.  تقــدم الدراســة الراهنــة إســهامًا عربيـًـا في دراســات علــم اجتمــاع الجريمــة مــن خــلال تحليــل ورصــد التطــور في 
معــدلات الجريمــة وعلاقتهــا بالكوفيــد 19؛ حيــث تتوقــف الدراســة عنــد تحليــل الــراث الإمبريقــي الــذي اســتهدف 
تــدارس انتشــار الجرائــم في فــرة كوفيــد 19، وهــو مــا يضيــف للمكتبــة العربيــة في سوســيولوجيا الانحــراف الكثــر 

مــن المعــارف بشــأن تلــك العلاقــة بــن الجريمــة والكوفيــد 19.
إن أهميــة رصــد النشــاط الإجرامــي أثنــاء انتشــار كوفيــد 19، لاســيما أن عمليــات الإغــلاق الوطنيــة وفــرض الحظــر   .2
أدت إلى زيادة الجرائــم مــا بــن تقليديــة ومســتجدة ومســتحدثة، فضــلًا عــن الســلوك المعــادي ضــد المجتمــع، وهــو 
مــا يســتدعي معــه البحــث عــن ســبل وآليــات للمواجهــة، وهــو مــا تضيفــه هــذه الدراســة عــبر تحليلاتهــا ونتائجهــا 
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للمســاعدة في رســم السياســات الاجتماعيــة الوقائيــة. 
3.  تفيــد نتائــج هــذه الدراســة في اســتخلاص عــدد مــن الفجــوات البحثيــة والقضــايا المجتمعيــة المهمــة الــي تكــون مجــالًا 

للبحــث في سوســيولوجيا الجريمــة في المســتقبل. 
4.  تضيــف نتائــج هــذه الدراســة إلى القاعــدة المعرفيــة والمكتبــة العربيــة في مجــال الجريمــة والانحــراف، وبمــا يدعــم البرامــج 

الوقائيــة والعلاجيــة لمواجهــة تداعيــات فــروس كــورونا علــى مجتمعاتنــا العربيــة.
رابعًاـ أهداف الدراسة:

رصد وتحليل المحاولات البحثية الي تصدت لرصد العلاقة بن فروس كورونا والجريمة.. 1
التعرف على موقف دراسات سوسيولوجيا الانحراف من انعكاسات فروس كورونا على الجريمة.. 2
الوقوف على الإشكالات والقضايا النظرية والمجتمعية في الراث البحثي حول العلاقة بن الجريمة وجائحة كورونا.. 3
تســليط الضــوء علــى توقعــات الدراســات في سوســيولوجيا الانحــراف حــول تطــور الجريمــة أثنــاء الجائحــة؟ ونوعيــة . 4

الجرائــم الأكثــر انتشــاراً؟
خامسًاـ الإطار المفاهيمي للدراسة:
)1(  فيروس كورونا )كوفيد 19(:

 بعــد تفشــي فــروس ســارس ومتلازمــة الشــرق الأوســط التنفســية، أصبــح العــالم الآن في قبضــة مــرض فروســي 
آخــر يدعــى COVID-19 ناجــم عــن فــروس كــورونا بيتــا الــذي يبــدو أنــه المــرض الوحيــد الــذي لديــه إمكانيــة نشــر 
جائحــة، فلقــد تم الإبــلاغ عــن حالــة COVID-19 في مقاطعــة هــوبي في مدينــة ووهــان في وســط الصــن في نهايــة 
ديســمبر 2019، ويشــتبه في أن ســوق المأكــولات البحريــة لعــب دوراً في هــذا التفشــي الــذي تم إعلانــه فجــأة. وبعــد 
 (House et ذلــك أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة في 30 ينايــر 2020 حالــة طــوارئ صحيــة عامــة علــى مســتوى العــالم
(al, 2021. وكوفيــد 19 هــو فــروس يصيــب الجهــاز التنفســي، ويتســم بســرعة انتشــاره علــى مســتوى العــالم (إبراهيــم، 
 IBV 2020، ص1110). فهو سلالة مستجدة من الفروسات التاجية (النجعي، 2020). والي تنتمي إلى عائلة
)Mohanty& Das, 2020) الــي تنتقــل بالاتصــال البشــري عــن طريــق استنشــاق الــرذاذ المتطايــر والتلامــس (الشــقر، 

2020)؛ مســببًا متلازمــة الالتهــاب الرئــوي الحــاد (الســلمي، 2020)، ومخلفًــا جملــة مــن الآثار الصحيــة الســيئة الــي 
دفعــت دول العــالم إلى إعــلان حالــة الطــوارئ الصحيــة كسياســة وقائيــة (عاشــي، 2020). واتخــاذ إجــراءات احرازيــة 
لمحاصــرة الفــروس والســيطرة عليــه (بيشــا، 2020). ووصــف كوفيــد 19 بأنــه جائحــة pandemic يعــد مؤشــراً علــى 
أن الفــروس أصبــح أكثــر فتــكًا (لموالــدي، 2021)؛ حيــث يرتــب علــى الإصابــه بــه فشــل تنفســي ومضاعفــات حــادة 
علــى كافــة أجهــزة الجســم (الســكافي، 2020). وتمتــد فــرة حضانتــه مــن 2-7 أيام؛ حيــث الانتقــال الســريع للعــدوى 
مــن الشــخص المصــاب (بشــاي، 2020). كمــا تســبب هــذا الــوباء في إحــداث آثار اجتماعيــة واقتصاديــة انعكســت 
علــى البشــر والمجتمعــات في آن واحــد (بــدوي، 2021). فقــد أُصيبــت كافــة قطاعــات الدولــة بأزمــات كالقطــاع الخدمــي 
والاقتصــادي والصحــي والتعليمــي (القحطــاني، 2020). كذلــك انعكســت الحــال علــى حقــوق البشــر وحرياتهــم في 

مختلــف تفاصيــل الحيــاة: الحركــة، والتنقــل، والتعليــم، والســفر، والعمــل...إلخ (الديــب، 2020).
)2( السلوك الإجرامي في ظل الجائحة )الجريمة الوبائية(:

 لقــد كان لجائحــة COVID-19 ومازالــت أثــر عميــق علــى المجتمعــات في جميــع أنحــاء العــالم؛ فقــد شــهدت معــدلات 
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الوفيــات وأنظمــة الرعايــة الصحيــة والأداء الاقتصــادي والتفاعــلات الاجتماعيــة والتنقــل تغــراً غــر مســبوق؛ اســتجابة 
للفــروس نفســه ومحــاولات للســيطرة علــى انتشــاره؛ حيــث فرضــت الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم إرشــادات صارمــة 
بشــأن التفاعــل الاجتماعــي والتنقــل، مــن أجــل الســيطرة علــى انتشــار فــروس COVID-19. ولا شــك أن هــذه 
 (Langton et al, التغــرات في الأنشــطة الروتينيــة للنــاس قــد أســفرت عــن تغيــرات جذريــة مماثلــة في الســلوك الإجرامــي
(2021. ويعــد مفهــوم الجريمــة في ظــل انتشــار الــوباء نتيجــة ســياق مجتمعــي وتاريخــي معــن، وهــو مــا يســاعد علــى ظهــور 
 .(Sandberg& Fondevila, 2020( أنــواع جديــدة مــن الجرائــم. فالجريمــة في ظــل الجائحــة دائمًــا في حالــة تغــر مســتمر
 ويميل علماء الجريمة إلى الإفراط في التعميم بشأن الجريمة مع التقليل من أهمية الخصوصية في اتخاذ قرارات الجاني، 
حــى داخــل كل نــوع مــن أنــواع الجرائــم؛ حيــث يجــب دراســة التفاصيــل الدقيقــة للجريمــة لفهــم كيفيــة تغــر أنمــاط الجريمــة 
وتحولهــا. بــل إن التحديــد الأكثــر أهميــة للمتغــرات الفاعلــة في تشــكيل الســلوك الإجرامــي عنــد البحــث في الجريمــة في 
ظــل الجائحــة، يســمح بفهــم التغــرات الدقيقــة مثــل هيــكل الفــرص الــي طــرأ عليهــا جملــة مــن التغــرات، كذلــك تميــل 
التغــرات في الأنشــطة اليوميــة في أعقــاب الــوباء إلى خفــض عــدد الســكان في الشــوارع والمياديــن وبيئــات العمــل وأماكــن 
التســويق والرفيــه، مــع تركزهــم ووجودهــم في المنــازل. فعلــى ســبيل المثــال، يبــدو أن الفئــة الواســعة مــن »الســرقة« قــد 
انخفضــت في العديــد مــن مــدن العــالم، ولكــن لا يعــي ذلــك الانخفــاض التــام في كل أنــواع الســرقات، فمثــلًا تنخفــض 
ســرقات المحــلات؛ لاســيما أن قطــاع التجزئــة شــهد انخفاضًــا بنســبة 85 % بعــد تنفيــذ أوامــر الإقامــة في المنــزل، مــع 
 (Stickle& إغــلاق العديــد مــن المحــلات والأســواق العامــة، وبالتــالي تنخفــض فرصــة ســرقة المحــلات وســرقة الموظفــن

 .Felson, 2020)
 ولا شــك أن مفهــوم الجريمــة الوبائيــة يرتبــط بشــكل أو بآخــر بمفهــوم التحــول الزمــيTemporal Shift ؛ حيــث يعــدُّ 
الفهــم الزمــي للجريمــة أمــراً ضــروريًا؛ لأن الوقــت مــن اليــوم، واليــوم مــن الأســبوع، والأشــهر، والمواســم، وغــر ذلــك مــن 
العوامــل ذات الصلــة بالوقــت معروفــة عمومًــا بتأثرهــا علــى الجريمــة. وبعبــارة أخــرى، فــإن الجريمــة لا تحــدث بالتســاوي عــبر 
المــكان أو الزمــان. ومــع ذلــك، فــإن أوامــر البقــاء في المنــزل الــي تجعــل النــاس يعيشــون ويعملــون ويأكلــون ويجــدون الرفيــه 
في المنــزل مــع اندمــاج أيام الأســبوع في عطــلات نهايــة الأســبوع، قــد تتســبب في عــدم التمييــز الزمــي عنــد الحديــث عــن 
الجريمة. وقد بدأ التغير في الســلوك الروتيي للســكان، حى في المنزل، يظهر بالفعل في عادات التصفح عبر الإنرنت 
واســتخدام التلفزيــون؛ إذ تحــول الســلوك إلى معــدلات مشــاهدة أعلــى عــبر الفضــاء الإلكــروني. ولمعالجــة هــذه التغــرات 
غــر العاديــة الناجمــة عــن الأوبئــة في الأنشــطة الروتينيــة؛ يتعــن علــى علمــاء الجريمــة دراســة معــدلات الجريمــة مــن منظــور 

 .(Stickle& Felson, 2020)زمــي مختلــف، والنظــر في ســياق أوامــر الكوفيــد 19 بالبقــاء في المنــزل
 وتعــرف الدراســة الراهنــة الســلوك الإجرامــي في ظــل الجائحــة إجرائيــًا بأنــه: نمــط مــن الســلوك المنحــرف الــذي ينتشــر 
في ظــل حالــة الخــوف والهلــع الــي تســيطر علــى الجنــاة مــع انتشــار كوفيــد19 ، وتدفعهــم إلى تغيــر طرقهــم التقليديــة في 
ارتــكاب الجريمــة مــن خــلال توظيــف المنصــات الرقميــة في الاســتيلاء والاحتيــال والابتــزاز والتحــرش؛ أي البحــث عــن 
المســاحة الي يمكن أن تتقاطع مســاحات نشــاط مجرمي كورونا مع مســاحات نشــاط الضحايا عبر الفضاء الســيبراني. 

سادسًاـ الأطر النظرية المفسرة للجريمة في ظل انتشار كوفيد 19:
)1( النظريات المفسرة للجريمة أثناء الجائحة:

 يزخــر الــراث البحثــي بنظــريات عديــدة عــن الجريمــة تبحــث في كيفيــة تأثــر القيــود المفاجئــة والمســتمرة علــى تحــركات 
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الســكان الناجمــة، علــى ســبيل المثــال، عــن الكــوارث الطبيعيــة أو انقطــاع التيــار الكهربائــي أو الأوبئــة علــى مســتويات 
الجريمــة. وتشــر النظريــة في علــم الجريمــة عمومًــا إلى أن تدابــر الإغــلاق يمكــن أن تنشــط الآليــات المســببة للحــد مــن 
الجريمــة أو زيادة ارتكابهــا، ولاســيما جرائــم العنــف والجرائــم المتعلقــة بالممتلــكات، مــع احتمــال زيادة بعــض أنــواع الجرائــم 

.(UNODC, 2020( واحتمــال انخفــاض أنــواع أخــرى
 وفي هــذا الســياق، تشــر بعــض النظــريات النفســية إلى أن هــذه القيــود تزيــد مــن مســتويات التوتــر والمشــاعر الســلبية 
مثــل القلــق والاكتئــاب والإحبــاط والغضــب؛ ممــا يــؤدي إلى زيادة في الدوافــع الإجراميــة. وفي هــذا الســياق، يتوقــع 
أن تــؤدي العزلــة الاجتماعيــة وانخفــاض حريــة التنقــل المرتبــط بسياســات احتــواء COVID-19 إلى زيادة مســتويات 
الضغــط، وتقليــل إمكانيــة الحصــول علــى الحاجــات والإشــباعات المختلفــة؛ الأمــر الــذي يرتــب عليــه العديــد مــن الآثار 
مثــل ســوء معاملــة الأطفــال والعنــف المنــزلي وتعاطــي المخــدرات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تشــر نظريــة الفــرص ونظريــة 
النشــاط الروتيــي إلى أن سياســات البقــاء في المنــزل أوقفــت التحــركات اليوميــة في الزمــان والمــكان المناســبن؛ ممــا انعكــس 
علــى فــرص تلاقــي المجــرم مــع الضحيــة المناســبة، ولاســيما الجريمــة في الأماكــن العامــة. ومــن ثم تتوقــع تلــك النظــريات 

 .(Nivette& Zahnow, 2021) انخفــاض مســتويات الجريمــة مــع تقييــد حركــة الســكان علــى مســتوى العــالم
 ووفقًــا لنظريــة نمــط الجريمــة Crime Pattern Theoryتحــدث الجريمــة بمجــرد تقاطــع منطقــة نشــاط الضحيــة أو 
الهــدف مــع منطقــة نشــاط الجــاني. وتتشــكل أنشــطة الفــرد في الحيــاة اليوميــة، علــى ســبيل المثــال: في العمــل، المدرســة، 
مناطــق التســوق، مناطــق الرفيــه...إلخ. ومــن المرجــح أن تحــدث الجريمــة في هــذه الأماكــن؛ حيــث يبحــث الجنــاة عــن 
ضحــايا محتملــن في هــذه الأماكــن؛ لأنهــا مزدحمــة بشــكل عــام وملائمــة للجرائــم الصغــرة مثــل التخريــب، وســرقة 
المتاجــر، والســطو، والنشــل. أمــا نظريــة النشــاط الروتيــي فركــز علــى دور البيئــة في وقــوع الجريمــة بــدلًا مــن خصائــص 
الجــاني نفســه. وأمــا نظريــة الاختيــار العقــلاني فقامــت علــى فرضيــة مفادهــا: أن الفــرد ســيزيد مــن منافعــه في الخيــارات 
الــي يتخذهــا، وهــو مــا يتطلــب وجــود ثلاثــة عناصــر: أولهــا: الجــاني المحتمــل (الدافــع)، ثانيهــا: الهــدف المناســب، ثالثهــا: 
غيــاب ولي الأمــر (Arora & Agrawal, 2020(. ووفقًــا لكوهــن وفيلســون، فــإن الجريمــة تحــدث عندمــا يكــون هنــاك 
هــدف مناســب، وغيــاب وجــود وصــي قــادر. وتجمــع نظريــة نمــط الجريمــة بــن جوانــب نهــج النشــاط الروتيــي والنظــريات 
البيئيــة الأخــرى المتعلقــة بالجريمــة؛ حيــث تصــف كيــف يمكــن أن يصــادف المجرمــون فــرص الجريمــة في ســياق حياتهــم 
اليوميــة. ووفقًــا لنظريــة نمــط الجريمــة، تحــدث الجريمــة عندمــا تتقاطــع مســاحات نشــاط المجرمــن مــع مســاحات نشــاط 

.(Payne & Morgan & Piquero, 2021) الضحــايا في ســياق اجتماعــي ملائــم
 )2( نظرية علم الجريمة: كيف تتطور الجريمة أثناء الجائحة؟

 عنــد دراســة التأثــر المحتمــل لــوباء كوفيــد 19 علــى الجريمــة، فإنــه مــن المفيــد التمييــز بــن منظــور قصــر الأجــل ومنظــور 
طويــل الأجــل؛ فعلــى المــدى القصــر، يمكــن أن تتأثــر الجريمــة بقيــود الإغــلاق بالاقــران مــع عوامــل موجــودة مــن قبــل 
عايشــها المجتمــع الإنســاني، مثــل وجــود الجريمــة المنظمــة وعنــف العصــابات اللذيــن يختلفــان باختــلاف البلــدان. ولا تقلــل 
التدابــر التقييديــة مــن فــرص ارتــكاب جرائــم الشــوارع فحســب، بــل تحــد أيضًــا مــن إمكانيــة اقتحــام المجرمــن للمنــازل 
الخاصة. كما أن تدابر التباعد الاجتماعي، مثل القيود المفروضة على التجمعات العامة أو إغلاق المطاعم والمحلات 
التجاريــة، كان لهــا تأثــر كبــر علــى العنــف وجرائــم الاعتــداء البــدني خــارج الأســرة، وســرقة المحــلات. وعلــى المــدى 
الطويــل، قــد يؤثــر إغــلاق الأعمــال التجاريــة ومــا يلاحقهــا مــن بطالــة وفقــدان للدخــل علــى الجريمــة، ولاســيما الجرائــم 



د. عبدالرحمن بن سالم بن فهاد الطريف: أثر انتشار فيروس كورونا على معدلات الجريمة وأنواعها: دراسة تحليلية  ..136

.)UNODC,2020) الاقتصاديــة؛ حيــث لا تكفــي شــبكات الأمــان الاقتصــادي والاجتماعــي لضمــان ســبل العيــش
 ويمكــن النظــر إلى الأثــر القصــر والطويــل الأجــل علــى الجريمــة في ســياق النظــريات الإجراميــة المعروفــة باســم »نظريــة 
الفــرص«، و«نظريــة الضغــوط«. وتتنبــأ هــذه النظــريات باتجاهــات متباينــة للجريمــة؛ حيــث تفــرض نظريــة الفــرص أن 
تدابــر الإغــلاق يمكــن أن تقلــل مــن احتمــال ارتــكاب جرائــم جنائيــة؛ بســبب القيــود المفروضــة علــى التنقــل والتفاعــل 
الاجتماعــي، واحتمــالات أن تكــون الأفعــال الإجراميــة قــد ارُتكبــت بســبب القيــود المفروضــة علــى التنقــل والتفاعــل 
الاجتماعــي، وأن العقــوبات المفروضــة علــى الجريمــة قــد تــؤدي إلى العــودة إلى الجريمــة. أمــا نظريــة الضغــوط فتقــر بأن 
الضغــوط الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تؤثــر علــى عــدد كبــر مــن أفــراد المجتمــع، وبخاصــة الفئــات الأكثــر ضعفًــا 

وهشاشــة، لديهــا القــدرة علــى خلــق جــو مــن الضغــط الــذي يدفــع الأفــراد إلى ارتــكاب الجريمــة.
 وبوجــه عــام، يمكــن توقــع حــدوث انخفــاض في أنــواع معينــة مــن الجرائــم في ظــروف حظــر التجــوال الكلــي؛ بســبب 
الانخفاض اللاحق في فرص ارتكاب الجريمة. وعلى عكس الحد من الفرص، من المتوقع أن تظهر الضغوط بعد وقت 
طويل من فرض الإغلاق وحظر التجول؛ حيث يتأثر الناس سلبًا بالظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الإغلاق، 
.(UNODC, 2020) وقد يبدؤون في فقدان الثقة في التدابر الحكومية لاحتواء الوباء، حى بعد رفع تدابر الإغلاق

)3( نظرية السرد والخطاب: علم الجريمة السردي وقصص الأوبئة
 بدأ علم الجريمة الســردي ورواية القصص الوبائية مع تركيز »بريســر« Presser (2009) على كيفية النظر إلى 
القصــص علــى أنهــا تشــكل دوافــع الجريمــة والانحــراف. وقــد درس الباحثــون في هــذا التقليــد روايات الجنــاة. ويــرى علمــاء 
الجريمــة الســردية أن »الجريمــة« و«المجــرم« إنجــازان ســرديان في إطــار تاريخــي ومجتمعــي معــن. وفي هــذا الصــدد يلخــص 
Presser (2018) نظريــة الســرد، ويصــف كيــف تتميــز الــروايات بالوقتيــة (حــدثان علــى الأقــل مرتبطــان ببعضهمــا 

البعــض في الوقــت المناســب)، والســببية (حــدث يــؤدي إلى آخــر)، كذلــك تحتــوي القصــص أيضًــا علــى شــخصيات: 
الأبطــال والأشــرار. وفي هــذا الصــدد يدعــي »بريســر« أن الــروايات »تحــدد شــعوراً مشــركًا للعمــل«، ويؤكــد أن بعــض 
القصــص تثــر عمــلًا دراميـًـا أو عنيفًــا. فــالإثارة الــي قــد تصاحــب القصــص أمــر بالــغ الأهميــة لفهــم الآثار الإجراميــة 
المحتملــة للــروايات؛ حيــث تدفــع القصــص النــاس إلى القيــام بأشــياء، لم يجــول في خاطرهــم يومًــا تنفيذهــا؛ حيــث تقــدم 
هــذه الــروايات أفــكاراً أو نصوصًــا حــول الجريمــة، وتخلــق بيئــة الجريمــة الملائمــة، بمــا في ذلــك الأجــواء العاطفيــة؛ باعتبارهــا 
حــول  المتوفــرة  الأدبيــات  مــن  وانطلاقـًـا   .(Sandberg & Fondevila, 2020) الجريمــة  لارتــكاب  الداعــم  الســياق 
سوســيولوجيا الخطــاب والجائحــة، فــإن هــذا الخطــاب يتضمــن وظيفتــن، أولاهمــا: تمثيــل الواقــع المعــاش مــن وجهــة نظــر 

الــراوي، وثانيهمــا: إعــادة خلــق هــذا الواقــع مــن جديــد مــن وجهــة نظــر المتلقــي (أبــلال، 2020). 
 إن هذا النوع من الرويات الي تثر الرعب في النفوس تعد فعالة في توليد وإضفاء الشــرعية على تضحية جماعية 
علــى مســتوى المجتمــع«. ومــن خــلال خلــق جــو مــن الكارثــة، والادعــاء أحيــانًا بأن العــالم كمــا نعرفــه يقــرب مــن نهايتــه، 
وتحريــض الخــر المطلــق ضــد الشــر المطلــق، تدعــو هــذه القصــص إلى القيــام بعمــل بطــولي، مثــل الإرهــاب، والتمــرد، 
والانتفاضــات، والحــرب. وتخلــق الأزمــة بيئــة ســردية يمكــن فيهــا قبــول مــا كان يمكــن اعتبــاره متطرفـًـا أو مســتحيلًا، 
أو حــى يبــدو أمــراً لا مفــر منــه. وفي هــذا الصــدد، يتــم توظيــف النظريــة الســردية وعلــم الجريمــة الســردي في تقــديم 
تقديــرات للوفيــات المحتملــة، ووصــف مفصــل للســيناريوهات المحتملــة في المستشــفيات المكتظــة، والتهديــد بالاضطــرابات 
الاجتماعيــة وعــدم اليقــن بشــأن مــن كان في خطــر؛ لخلــق ســيكولوجية وبائيــة تســوغ التضحيــة الواســعة النطــاق. ففــي 
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ظــل انتشــار جائحــة كــورونا، وفوبيــا العــدوى، ســيكون الابتعــاد الاجتماعــي أقــل فعاليــة، ولــن تكــون هنــاك شــرعية تذكــر 
لتدابــر الجائحــة الــي تنطــوي علــى تكاليــف اقتصاديــة ومجتمعيــة كبــرة. وبهــذا المعــى، يمكــن لقصــص الرعــب أن تلعــب 

.(Sandberg& Fondevila, 2020) دوراً مهمًــا في تســهيل التغيــر الإيجــابي
 وانطلاقًــا مــن هــذا التصــور النظــري، ادعــى فوكــو أنــه حيــث »توجــد قــوة، توجــد مقاومــة؛ حيــث يمكــن أيضًــا أن 
تكــون الجرائــم وغرهــا مــن الأضــرار المجتمعيــة مدفوعــة بالــروايات المضــادة للــروايات الوبائيــة. وتتحــدى الــروايات المضــادة 
القصــص الســائدة أو تعارضهــا بطــرق متعــددة. وفي هــذا الصــدد تصــف أهــم روايــة مضــادة لــروايات كوفيــد -19 
الرئيســة عــن الــوباء، بأن الــوباء مؤامــرة يقودهــا أشــخاص في الســلطة، وتؤكــد أنــه يســتخدم كوســيلة للســيطرة الحكوميــة. 
والأكثــر تطرفــًا هــو أن فــروس كــورونا لا وجــود لــه في الواقــع، وأنــه ليــس أكثــر مــن »الإنفلونــزا العاديــة« الــي تســتخدم 
انتهــازيًا مــن قبــل النظــام العالمــي. عــادة مــا يكــون خــرق القانــون الــذي يتبــع مثــل هــذه الروايــة أو الخطــاب المضــاد انتهــاكًا 
للوائــح الحكوميــة مثــل مخالفــة حظــر التجــول الحكومــي أو لوائــح إغــلاق الأعمــال التجاريــة، ولكــن هــذه الــروايات 

.(Sandberg & Fondevila, 2020) المضــادة يمكــن أن تثــر أيضًــا مظاهــرات عنيفــة وتخريبًــا
 وينطــوي فهــم هــذه النظريــة علــى إعــادة صياغــة القصــص الــي يقدمهــا أفــراد المجتمــع المحلــي عنــد تعاملهــم مــع مخاطــر 
انتشــار فــروس كــورونا، مــع مراعــاة ســياق كل حالــة وتجاربهــا المختلفــة، فالتحليــل الســردي للــروايات المتداولــة بشــأن 

الجائحــة يفيــد في فهــم أنمــاط الاســتجابة الشــعبية للجائحــة، وكيفيــة انتشــارها وآليــات الحــد منهــا.
)4( نظرية رأس المال الاجتماعي:

 رأس المــال الاجتماعــي، مصطلــح واســع يشــمل المعايــر والشــبكات الــي تســهل العمــل الجماعــي مــن أجــل تحقيــق 
المنفعــة المتبادلــة. وهــو مفهــوم أصبــح يحظــى بشــعبية لــدى صانعــي السياســات في البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد 
ســواء. ورأس المــال الاجتماعــي فكــرة قديمــة في علــم الاجتمــاع، ويعــد أول اســتخدام حديــث لمصطلــح رأس المــال 
الــذي يقــرح عملــه عنصريــن متميزيــن؛ أولاهمــا: العلاقــات   (1983)Bourdieu  الاجتماعــي مــن خــلال بورديــو
الاجتماعيــة نفســها الــي تتيــح للأفــراد الوصــول إلى المــوارد، وثانيهمــا، مقــدار ونوعيــة تلــك المــوارد. ويوضــح باكســتون 
 Paxton(1999) عنصريــن متصلــن لــرأس المــال الاجتماعــي، الأول: »كمــي« يشــر إلى الارتباطــات الموضوعيــة 

 Gannon) بــن الأفــراد، والثــاني »نوعــي« يشــر إلى نــوع الروابــط والعلاقــات، الــي يجــب أن تكــون متبادلــة المنفعــة
.(& Roberts, 2020

 كمــا يعــرف رأس المــال الاجتماعــي بأنــه رصيــد للعلاقــات النشــطة بــن الأفــراد والمجتمعــات المحليــة. وفي هــذا 
الصــدد، أوضــح كولمــان Coleman أن رأس المــال الاجتماعــي عبــارة عــن أبنيــة اجتماعيــة تيســر العمــل والتفاعــلات 
الاجتماعيــة؛ حيــث يعــد رأس المــال الاجتماعــي بمثابــة عقــد اجتماعــي مبــي علــى سلســلة مــن القيــم والمعايــر المشــركة. 
وتظهــر وظيفــة رأس المــال الاجتماعــي في تلطيــف حــدة المشــكلات الــي تقابــل أفــراد المجتمــع مــن خــلال المســاعدة 
المتبادلــة (الإيثــار) بــن مختلــف فئــات المجتمــع. ومــن ثم، فهنــاك حاجــة ماســة لتقويــة وتعزيــز رأس المــال الاجتماعــي 
لاســيما في ظــل انتشــار جائحــة كوفيــد 19، وذلــك بمــا يمكــن مــن التغلــب علــى هــذا الــوباء. فهنــاك حاجــة إلى طاقــة 
جماعيــة يتــم تعزيزهــا عــبر رأس مــال اجتماعــي لتوليــد القــوة في مواجهــة كوفيــد-19. وفي هــذا الصــدد، أوضــح كولمــان 
Coleman أهميــة رأس المــال الاجتماعــي للأســرة في ظــل الجائحــة؛ حيــث يميــز بــن رأس المــال المــادي ورأس المــال 

البشــري والاجتماعــي داخــل الأســرة، ويذكــر أن رأس المــال الاجتماعــي للأســرة هــو قــوة العلاقــات بــن أفــراد الأســرة. 
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كمــا يؤكــد ســاباتيي Sabatini علــى رأس المــال الاجتماعــي للأســرة، ويقيســه في دراســته باســتخدام مقيــاس لرعايــة 
أفــراد الأســرة (Gannon& Roberts, 2020). وأوضحــت دراســة (Arachchi & Managi, 2021) أن هنــاك أربعــة 
أبعــاد لــرأس المــال الاجتماعــي مهمــة في مواجهــة كوفيــد- 19: (الروابــط المجتمعيــة، الثقــة الاجتماعيــة، الروابــط الأســرية، 
والأمــن). ويقــول بورديــو (1986) في عملــه المعنــون أشــكال رأس المــال إن رأس المــال الاجتماعــي عنصــر مهــم في بنــاء 
المجتمــع وتحقيــق التماســك الاجتماعــي. وبالتــالي، فــإن تعزيــز رأس المــال الاجتماعــي في عصــر وباء كوفيــد-19 يتماشــى 
مع التصنيف الذي أشــار إليه وولكوك Woolcock (1998)، والذي يشــمل رأس مال الرابط الاجتماعي، وجســر 

 .)Upei & Ibrahim, 2021(رأس المــال الاجتماعــي
سابعًاـ منهجية الدراسة وأساليب التحليل:

 اعتمــد التصميــم المنهجــي للدراســة الراهنــة علــى تحليــل ثانــوي لبيــانات الدراســات الميدانيــة الــي حاولــت اختبــار 
وفحــص العلاقــة بــن انتشــار فــروس كــورونا ومعــدلات الجريمــة، ســواءً بالانخفــاض أو الارتفــاع. وحاولــت الدراســة 
مــن خــلال هــذا التحليــل الوقــوف عنــد نقــاط محــددة، منهــا: نوعيــة الجرائــم الــي حاولــت الدراســات في سوســيولوجيا 
الانحــراف الوقــوف عليهــا ورصدهــا، لاســيما مــع السياســات والإجــراءات المصاحبــة لانتشــار فــروس كــورونا كالحظــر 
والإغــلاق والتباعــد الاجتماعــي. فضــلًا عــن التوقــف عنــد النتائــج المســتخلصة مــن هــذه الدراســات، كذلــك الوقــوف 
علــى منهجيــة وأســاليب إجــراء الدراســات الميدانيــة، وكيــف اســتطاعت تلــك الدراســات تفســر انتشــار عــدد مــن 
الجرائــم في ظــل انتشــار كوفيــد 19، ســواء كانــت أســاليب كميــة أو كيفيــة، بخاصــة أن هــذه النوعيــة مــن الدراســات تعــد 
حديثــة في دراســات سوســيولوجيا الجريمــة والانحــراف. كذلــك الحــال، حاولــت الدراســة تحقيــق التنــوع في اختيــار عــدد 
مــن الدراســات في سوســيولوجيا الجريمــة في مجتمعــات مختلفــة، كمــا حاولــت أيضًــا دراســة جرائــم متنوعــة ومختلفــة ســواء 
 ،Scope of Data داخــل النســق الأســري أو خارجــه. ويعــي هــذا، تحديــد نطــاق البيــانات المــراد جمعهــا وتحليلهــا
والــي ترتبــط بصــورة أساســية بالهــدف مــن إجــراء هــذه الدراســة، والــي تتطلــب جمــع مــادة ثانويــة مــن دراســات ســابقة في 
مجــال سوســيولوجيا الانحــراف (البلــداوي، 2007). فقــد ارتكــزت الدراســة الراهنــة علــى بيــانات أوليــة لدراســات علميــة 
ســابقة تم إجراؤهــا بــن عامــي 2019- 2021 في النســق العلمــي العــربي والغــربي علــى الســواء، وإن كان هنــاك نــدرة 

شــديدة في الدراســات العربيــة مقارنــة بالدراســات العديــدة الغربيــة.
 ومــع البحــث حــول هــذه الدراســات، والــي تعــد مصــدر بيــانات وتحليــلات واســتنتاجات الدراســة الراهنــة، تكشــف 
لــدى الباحــث النــدرة الشــديدة في الدراســات العربيــة الــي اهتمــت برصــد العلاقــة بــن كوفيــد 19 والجريمــة، ومــن ثم 
اعتمــدت الدراســة في تحليلاتهــا النظريــة والمنهجيــة بشــكل أساســي علــى الدراســات الــي فحصــت العلاقــة والجريمــة 
في الــراث الغــربي، والــذي تميــز بالوفــرة وحداثــة اهتمامــه وتحليلاتــه مقارنــة بالدراســات العربيــة شــديدة النــدرة في هــذا 

الموضــوع البحثــي الحيــوي الحديــث، والــذي لا يــزال نعايشــه. 
ثامنًاـ التحليل الثانوي لنتائج الدراسات السابقة:

 لا شــك أن انتشــار COVID-19 أدى إلى تحــول غــر مســبوق في البنيــة الاجتماعيــة العالميــة؛ فمعــه دخــل العــالم 
في عزلــة، وتحولــت الحيــاة الاجتماعيــة عــن نمطهــا الســائد. وقــد أظهــر البحــث حــول الجريمــة والأحــداث الاســتثنائية 
(الكــوارث الطبيعيــة والهجمــات الإرهابيــة وأعمــال الشــغب والأوبئــة) أن التحــول في الســلوك الجماعــي يمكــن أن يــؤدي 
أيضًــا إلى تحــولات في الســلوك الإجرامــي، هــذا فضــلًا عــن جملــة مــن الانهيــارات فيمــا يتعلــق بالتماســك الاجتماعــي 
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بســبب الأزمــة الصحيــة العالميــة الــي نعيشــها (فايدنــر، 2021). هــذا، وأجريــت عــدة دراســات في علــم اجتمــاع الجريمــة 
محاولــة منهــا تقــديم عــدة تفســرات لهــذا التحــول في الســلوك الإجرامــي، بخاصــة أنــه مــع تغــر الســياق المــواتي للجريمــة، 
تتغــر أيضًــا انتشــار معــدلات الجريمــة. فالأحــداث الاســتثنائية، مثــل الجائحــة، تعمــل كتجربــة طبيعيــة؛ لأنهــا تغــر هيــكل 
الأنشــطة الروتينيــة الــي يمكــن أن تعُيــد تنظيــم كيفيــة تلاقــي الجنــاة والضحــايا في الزمــان والمــكان. علــى ســبيل المثــال، إذا 
كان النــاس يقيمــون في منازلهــم، فــإن وصايــة الوالديــن علــى إقامتهــم مــن شــأنها أن تحســن مــن جعــل هــذه الأهــداف 
أكثــر صعوبــة في الإيــذاء. ومــع تحــول العمــل والحيــاة عــبر الإنرنــت، قــد تظهــر أهــداف أو ضحــايا جــدد للمجرمــن 

.(Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) النشــيطن عــبر الفضــاء الإلكــروني
 وفي ضــوء مســح الــراث النظــري العــربي حــول الدراســات الــي أجريــت حــول فــروس كــورونا والجريمــة تبــن أنهــا 
كانــت قليلــة، إن لم تكــن نادرة، بخاصــة فيمــا يتعلــق برصــد العلاقــة بــن الجريمــة وانتشــار فــروس كــورونا، فربمــا تكــون 
هنــاك دراســات عديــدة حــول الآثار الاجتماعيــة والصحيــة والاقتصاديــة المرتبطــة بانتشــار الفــروس. أمــا الدراســات 
الــي اهتمــت بفحــص العلاقــة بــن الجريمــة وفــروس كــورونا فكانــت نادرة، ومــن الدراســات النــادرة في الــراث العــربي 
دراســة (آل ســعود،2020) حــول: اســتغلال الأزمــات: الجماعــات الإرهابيــة، اليمــن المتطــرف، والجريمــة المنظمــة في 
ظــل فــروس كــورونا، الــي قدمــت تحليــلًا وفهمًــا للأبعــاد الأمنيــة لجائحــة كوفيــد 19 وانعكاســاتها علــى المنظمــات 
الإرهابيــة الإجراميــة والمتطرفــة، وبخاصــة تنظيمــي داعــش والقاعــدة. وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة أساســية مؤداهــا: أن 
أزمــة كــورونا يرتــب عليهــا جملــة مــن الآثار الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، واعتمــدت الدراســة علــى 
الأســلوب الوصفــي التحليلــي انطلاقــًا مــن المنهــج الكيفــي وأســاليبه وأدواتــه النوعيــة المتعــددة، بقصــد التعمــق في قضــايا 
الدراســة الميدانيــة. وحاولــت الدراســة الإجابــة عــن تســاؤلات عــدة، أبرزهــا: كيــف اســتجابت الجماعــات الإرهابيــة 
واســتغلت أزمــة كــورونا لأهدافهــا وعقائدهــا المتطرفــة؟ إجمــالًا، فقــد حاولــت الدراســة الوقــوف علــى أثــر انتشــار فــروس 
كــورونا علــى البيئــة الأمنيــة في الآجــل القريــب والمتوســط، بخاصــة مــع حالــة الإغــلاق الكامــل والضــرر الــذي أصــاب 
أغلــب المؤسســات الاقتصاديــة؛ ممــا يرتــب علــى ذلــك العديــد مــن الآثار الســلبية علــى شــرائح المجتمــع المختلفــة. وهنــا 
تــبرز الدراســة أهميــة التعــاون الــدولي لتقــديم حلــول تشــاركية للــدول الأكثــر تضــرراً، وهــو مــا تعــده الدراســة شــكلًا مــن 
أشــكال حمايــة العــالم مــن المــد المتطــرف ونمــو الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة الــي تكــون في هــذا التوقيــت بديــلًا للــدول. 
وخلصــت الدراســة إلى أن انتشــار فــروس كــورونا أســهم بشــكل أو بآخــر في خلــق منــاخ ملائــم لتصاعــد الأفــكار 
المتطرفــة ونمــو الجماعــات الإرهابيــة، وهــو مــا يســتدعي التعــاون الــدولي علــى مســتوى العــالم لمواجهــة الأفــكار والجماعــات 

الإرهابيــة المتطرفــة.
 دراســة (الســيد، 2020) حــول: جائحــة كــورونا وانعكاســها علــى تغــر معــدلات وأنمــاط الجريمــة: رؤي الواقــع 
وســيناريوهات المســتقبل، الــي قدمــت عرضًــا تحليليًــا لمــا واجهتــه المجتمعــات الإنســانية عــبر التاريــخ لبعــض الأوبئــة الــي 
انتشــرت وأصابــت أعــدادًا هائلــة مــن البشــر، وتســببت في وفــاة الملايــن في فــرة زمنيــة قصــرة. وأوضحــت الدراســة 
كيــف بــرز علــم الاجتمــاع كأحــد العلــوم المهتمــة بدراســة جائحــة كــورونا كظاهــرة اجتماعيــة؛ مــن أجــل محاولــة مســاعدة 
البشــرية في القضــاء عليهــا بعــد أن كبــدت العــالم خســائر اقتصاديــة وبشــرية هائلــة. وأصبــح هنــاك حتميــة للتعامــل مــن 
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خــلال الإنرنــت ومجتمــع المعلومــات في كافــة مناحــي الحيــاة، وتزامــن هــذا الاتجــاه الرقمــي مــع تغــر معــدلات وأنمــاط 
الجريمة في العالم، وظهر لنا في الأفق ما يمكن تســميته »الجريمة في عصر الكورونا«، والي ظهرت من خلال اســتغلال 
مجموعــة مــن المجرمــن المتخصصــن في جرائــم الإنرنــت الفجــوة المعرفيــة والتكنولوجيــة بينهــم وبــن ضحاياهــم مــن أفــراد 
المجتمع، وشــنوا حربًا صامتة مصعدين من أنشــطتهم الخبيثة وجرائمهم الســيبرانية. ومن هذا المنطلق، حاولت الدراســة 
التنــاول السوســيولوجي لجائحــة كــورونا وانعكاســها علــى تغــر معــدلات وأنمــاط الجريمــة في العــالم بشــكل عــام، ومحاولــة 
قــراءة وتحليــل الواقــع المجتمعــي وارتباطــه بتنامــي أشــكال وأنمــاط مــن الجريمــة وانعكاســها علــى مختلــف فئــات المجتمــع، 
مــن خــلال الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن المداخــل والمقــولات النظريــة لعلمــاء الاجتمــاع المعاصريــن أمثــال عــالم الاجتمــاع 
الألمــاني »أولرييــش بيــك«، وعــالم الاجتمــاع البريطــاني »أنتــوني جيدنــز« عــن المخاطــر الــي يواجههــا عالمنــا اليــوم. كذلــك 
نظريــة الأنشــطة الروتينيــة. وتعُــد الدراســة مــن أنمــاط الدراســات المســتقبلية، وتحديــدًا نمطهــا الاســتطلاعي الاستكشــاف، 
والمســتند منهجيـًـا علــى البيــانات الجاهــزة والمعلومــات والتقاريــر ومســح الــراث النظــري، ومحاولــة وضــع ســيناريوهات 

مســتقبلية لاتجاهــات الجريمــة في مرحلــة مــا بعــد الجائحــة، ووضــع بعــض الحلــول والمقرحــات لمواجهــة هــذه الأزمــة.
 دراســة (العبــادي، 2021) حــول: أثــر فــروس كــورونا علــى جريمــة القتــل العمــد: دراســة تحليليــة تأصيليــة في قانــون 
العقــوبات البحريــي، الــي تناولــت أثــر فــروس كــورونا علــى جريمــة القتــل العمــد في ضــوء القواعــد العامــة في قانــون 
العقــوبات البحريــي؛ حيــث أوضحــت الدراســة أن الــوباء انتشــر في النســق العالمــي حاصــدًا لأرواح الآلاف مــن البشــر. 
ومــن هــذا المنطلــق، طــورت الدراســة فرضيــة قائلــة بأن فــروس كــورونا تســبب في نشــر جريمــة القتــل العمــد، اســتنادًا إلى 
أحــكام المــادة (333) مــن قانــون العقــوبات البحريــي؛ وحيــث لم ينــص القانــون علــى الوســائل الــي يمكــن أن ترتكــب 
بهــا جريمــة القتــل، أو أثــر مثــل هــذه الفايروســات علــى العقوبــة إذا مــا اســتعملت في الجريمــة، فــإن الإشــكال يحــدث 
عندمــا تســتخدم وســائل غــر تقليديــة في الاعتــداء علــى حــق الإنســان في الحيــاة، مثــل البكتــريا والفروســات بأنواعهــا؛ 
لــذا فالبحــث حــاول الإجابــة عــن مجموعــة مــن التســاؤلات منهــا: مــا هــو التكييــف القانــوني لســلوك الفاعــل؟ هــل يعــد 
فــروس كــورونا وســيلة مــن وســائل القتــل؟ هــل يمكــن أن تنطــوي هــذه الوســيلة ضمــن الجواهــر الســامة الــي تســتعمل في 
جرائــم القتــل؟ مــا هــو الأثــر الــذي يمكــن أن يرتــب علــى العقوبــة إذا حصلــت الجريمــة باســتعمال هــذا الفــروس؟ وجــاءت 
الدراســة في ثلاثــة أجــزاء وخاتمــة، تنــاول القســم الأول الأحــكام العامــة لعنصــر المفــرض لجريمــة القتــل العمــد بفــروس 
كــورونا، بينمــا تنــاول القســم الثــاني الركــن المــادي لجريمــة القتــل العمــد بفــروس كــورونا، في حــن تم إفــراد القســم الثالــث 
منــه للركــن المعنــوي لجريمــة القتــل العمــد بفــروس كــورونا، وأخــراً أثــر هــذا الفــروس علــى الجريمــة والعقوبــة إذا وقعــت 

باســتعمال مثــل هــذا الفــروس، ثم انتهــى بخاتمــة تضمنــت مجموعــة مــن النتائــج والمقرحــات.
 أمــا الدراســات في الــراث الغــربي حــول انتشــار فــروس كــورونا والجريمــة فكانــت كثــرة ومتنوعــة، وحاولــت تقــديم 
فهــم حقيقــي لأثــر كوفيــد 19 علــى الجريمــة ومعدلاتهــا وأنماطهــا، ولتحقيــق هــذا الهــدف؛ تنوعــت أســاليبها المنهجيــة. 
فقــد أظهــرت الدراســات الحديثــة في علــم اجتمــاع الجريمــة والــي اســتخدمت بشــكل أساســي السلاســل الزمنيــة في جميــع 
أنحــاء العــالم، انخفــاض العديــد مــن الجرائــم بعــد تنفيــذ سياســات احتــواء COVID-19. وهــذا مــا أظهرتــه دراســة كل مــن 
(Maria, Favarin, 2020) حول فهم اتجاهات الجريمة خلال انتشــار فروس كورونا في شــيكاغو؛ حيث اســتهدفت 
الدراســة فهــم تأثــر التدخــلات العامــة لاحتــواء كوفيــد 19علــى الأنشــطة الإجراميــة علــى نطــاق مــكاني محــدد. واعتمــد 
التحليــل في هــذه الدراســة علــى منهجيــة مــن خطوتــن؛ أولاهمــا: تقُدِيـّـر التأثــر الســببي المجتمعــي لسياســات التباعــد 
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الاجتماعي في أماكن محددة في شــيكاغو عبر السلاســل الزمنية الهيكلية عبر أربع فئات للجريمة (الســطو، والاعتداء، 
والجرائــم المتعلقــة بالمخــدرات، والســرقة). ثانيهمــا: اكتشــاف اتجــاه التغــرات في معــدلات الجريمــة وحجمهــا، مــن خــلال 
اســتخدام الانحــدار اللوجســي للكشــف عــن العوامــل المرتبطــة بالحــد مــن الجريمــة، ذي الدلالــة الإحصائيــة الموجــود في 
الخطــوة الأولى مــن التحليــلات. حيــث أظهــرت النتائــج الإحصائيــة، أولًا: أن التغــرات في اتجاهــات الجريمــة تختلــف 
باختــلاف المجتمعــات المحليــة. ثانيــًا، تقــدم نمــاذج الانحــدار نتائــج مختلفــة فيمــا يتعلــق بأنــواع الجرائــم؛ حيــث اســتخدمت 
الدراســة توجهًــا نظــريًا يتــلاءم مــع طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة مــع انتشــار فــروس كــورونا للتعــرف علــى آثار 
COVID-19 علــى الجريمــة وعلــى دراســة الأنمــاط المكانيــة والزمانيــة للجريمــة في شــيكاغو، فقــد انطلقــت الدراســة مــن 

فرضيــات نظريــي النشــاط الروتيــي، ونظريــة نمــط الجريمــة. 
 كذلــك جــاءت دراســة (Hawdon, Parti,2020) حــول جرائــم الإنرنــت خــلال جائحــة كوفيــد 19، والــي 
أوضحــت أن جائحــة كوفيــد-19 غــرت الحيــاة بشــكل جــذري، ممــا أســفر عــن مقتــل مئــات الآلاف مــن البشــر، ممــا 
دفــع العديــد مــن البلــدان إلى إصــدار أوامــر »البقــاء في المنــزل« لاحتــواء انتشــار الفــروس. واســتنادًا إلى رؤى مــن نظريــة 
النشــاط الروتيــي، فمــن المرجــح أن COVID-19 ســيؤثر علــى معــدلات الإيــذاء؛ حيــث يغــر النــاس روتينهــم ويقضــون 
المزيــد مــن الوقــت في المنــزل، في مقابــل انخفــاض تحركاتهــم نحــو الأماكــن العامــة. ومــن هنــا أخــذت جرائــم الشــوارع في 
التناقــص. ومــن هــذا المنطلــق، حاولــت الدراســة الوقــوف علــى معــدلات انتشــار الجريمــة الســيبرانية، ومعالجــة الــوباء 
كتجربــة طبيعيــة لابــد مــن فهــم أثرهــا وفهــم كيفيــة تأثــر الــوباء علــى معــدلات الإيــذاء الســيبراني. هــذا، وســعت الدراســة 
إلى مقارنــة معــدلات الإيــذاء قبــل انتشــار الــوباء بمعــدلات الإيــذاء بعــد انتشــار الجائحــة باســتخدام مجموعــات بيــانات 
مصممــة لتتبــع الجرائــم الســيبرانية. وبعــد النظــر في الكيفيــة الــي يمكــن بهــا للــوباء أن يغــر الإجــراءات الروتينيــة ويؤثــر علــى 
الإيــذاء الســيبراني، نجــد أن الــوباء لم يغــر جــذريًا الروتــن الســيبراني، ولم يغــر معــدلات الإيــذاء الســيبراني. ومــع ذلــك، 
فــإن النمــوذج الــذي يســتخدم نظريــة النشــاط الروتيــي للتنبــؤ بالإيــذاء الســيبراني يقــدم دعمًــا واضحًــا لفعاليــة النظريــة 
قبــل الــوباء وبعــده. ومــن ثم تعــد هــذه الدراســة أول دليــل تجريــبي يتعلــق بكيفيــة تأثــر وباء COVID-19 علــى الروتــن 
الســيبراني والإيــذاء الســيبراني. وافرضــت أن الجائحــة وإجــراءات الحظــر ســتؤدي إلى زيادة الحضــور علــى الإنرنــت، 
وزيادة مســتوى الأنشــطة الروتينيــة علــى الإنرنــت، وعلــى هــذا النحــو، تعزيــز مســتويات ملائمــة الأهــداف ولقــرب 
المســتهدف من الجناة النشــيطن. ونتيجة لذلك، توقعت الدراســة أن تكون معدلات الإيذاء الســيبراني أعلى في عينة 
مــا بعــد الجائحــة، ممــا لوحــظ في عينــة مــا قبــل الــوباء. وجــاءت نتائــج الدراســة عكــس افراضاتهــا وتوقعاتهــا، حيــث تبــن 
النتائــج أنــه لم تغــر أوامــر البقــاء في المنــزل بشــكل جــذري إجراءاتنــا الإلكرونيــة. وبــدلًا مــن ذلــك، كانــت المســتويات 
العالميــة للإيــذاء الســيبراني متطابقــة تقريبــًا قبــل وبعــد الجائحــة، ولم يتغــر ســوى نــوع واحــد مــن الإيــذاء (بلاغــات ســرقة 

الهــويات أو البيــانات الشــخصية). 
وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد تغــرت حياتنــا تغــراً جــذريًا بســبب وباء يعتــبر مــن بــن أكثــر الأوبئــة انتشــاراً في التاريــخ. 
ويبــدو أن التغيــر في روتيننــا اليومــي قــد أدى إلى انخفــاض مفاجــئ في جرائــم الشــوارع. ومــع ذلــك، فــإن التحــول إلى 
العــالم الرقمــي خلــق بــلا شــك فرصًــا ومنصــات جديــدة للمجرمــن النشــطن للانخــراط في أنشــطة غــر قانونيــة. ومــن 
المفرض أن يؤدي هذا التحول إلى زيادة عدد الأهداف المناســبة؛ حيث إن الملاين من الناس محصورون في منازلهم، 

ويجــبرون علــى العمــل والدراســة والاختــلاط عــبر الإنرنــت. 
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 كمــا قــدم كل مــن (Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) دراســتهما حــول: التغيــرات في وتــرة الحــوادث 
الإجراميــة أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، والــي اســتهدفت الكشــف عــن أثــر انتشــار وباء فــروس كــورونا علــى وتــرة انتشــار 
أنــواع الجريمــة المختلفــة (الســرقة، العنــف، الإيــذاء) في فانكوفــر، كنــدا. وتم تحليــل بيــانات الجريمــة في تلــك الدراســة 
المرتبطــة بجرائــم الســطو الســكي والســطو التجــاري والســرقة والعنــف والإيــذاء علــى مســتوى المدينــة باســتخدام تقنينــات 
السلاســل الزمنيــة المتقطعــة. ومــن ثم تستكشــف الدراســة التحــول في الســلوك الإجرامــي عــبر أنــواع الجريمــة في فانكوفــر، 
كنــدا خــلال فــرة الإغــلاق في أوائــل عــام 2020؛ حيــث تحركــت كنــدا، الــي تعمــل في ظــل حكومــة ليبراليــة، بســرعة 
كبــرة لإغــلاق الحــدود ومســاعدة الكنديــن في الخــارج علــى العــودة إلى ديارهــم. وكانــت كنــدا في وضــع جيــد يمكنهــا 
مــن معالجــة الـــ COVID-19 بســرعة. ففــي عــام 2003، وبعــد انتشــار وباء ســارس، قــدم عــدد مــن التوصيــات لإعــداد 
كنــدا بشــكل أفضــل لمواجهــة الأزمــات الصحيــة في المســتقبل. والأهــم مــن ذلــك، شمــل ذلــك إنشــاء وكالــة الصحــة 
العامــة الكنديــة، الــي قــادت الاســتجابة لـــ COVID-19 في عــام 2020، بمــا في ذلــك خطــط الاســتجابة الســريعة 
لعــزل الكنديــن. كمــا أدى تفشــي مــرض ســارس إلى صــدور قانــون الطــوارئ الفيــدرالي الكنــدي قانــون الحجــر الصحــي 
في عــام 2005، والــذي مــن شــأنه أن يســمح للحكومــة الفيدراليــة بالحجــر الصحــي علــى الكنديــن. وهــذا يعــي أن 
كنــدا دخلــت في حالــة إغــلاق بكفــاءة، ويمكــن القــول إنهــا كانــت فعالــة بالمقارنــة بالــدول الأخــرى. وهــذا يتيــح فرصــة 
لاستكشــاف الآثار الأوليــة لهــذا الإغــلاق علــى اتجاهــات الجريمــة في إحــدى المــدن الرئيســة في كنــدا، بهــدف تحديــد 
مــا إذا كان التحــول في أنشــطة الحيــاة والفــرص المتاحــة قــد غــر اتجاهــات الجريمــة وتحســن التخطيــط للســلامة، ومنــع 
الجريمــة لاحتمــال حــدوث تفشــيات أخــرى للــوباء والأحــداث الاســتثنائية في المســتقبل. ويســهم هــذا البحــث في إعــداد 
دراســات متناميــة عــن اتجاهــات الجريمــة والأحــداث الاســتثنائية؛ ممــا يشــر إلى أنــه يمكــن تخفيــض التكاليــف الاجتماعيــة 
لهــذه الأحــداث، وذلــك بمعالجــة هيــاكل الفــرص الــي تتيحهــا أحــداث اســتثنائية معينــة. وخلصــت الدراســة إلى أن الـــ 
COVID-19 لم يكــن لــه تأثــر علــى جميــع أنــواع الجرائــم، إلا أنــه تم تحديــد تغيــر ذي دلالــة إحصائيــة في عــدد مــن 

الحــالات تبعًــا لنــوع الجريمــة؛ حيــث يختلــف حجــم واتجــاه التغــر في ســرعة انتشــار الجريمــة. كذلــك أثــرت بشــكل أو بآخــر 
القيــود الاجتماعيــة (المقــررة) وأنمــاط النشــاط الســائد بــن الســكان في المدينــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة وجــود دعــم 
لرصــد التغــرات الســريعة في تواتــر أنــواع جرائــم معينــة أثنــاء جائحــة كوفيــد 19، والــذي اعتبرتــه الدراســة مهمًــا للعدالــة 

الجنائيــة ولممارســي الخدمــة الاجتماعيــة عنــد العمــل في حــدث غــر عــادي.
 ودراســة كل مــن (Kashif & UrRehman, 2020) حــول: الجرائــم الســيبرانية خــلال كوفيــد 19، والــي حاولــت 
البحــث حــول مــدى ارتفــاع معــدلات الجرائــم الســيبرانية خــلال فــروس كــورونا، بخاصــة مــع اســتخدام أفــراد المجتمــع 
للإنرنــت والأجهــزة الإلكرونيــة بكثافــة في وقــت الجائحــة ســواء لأغــراض العمــل عــن بعــد أو التعليــم عــن البعــد أو 
بقصــد قضــاء وقــت الفــراغ؛ بســبب إجــراءات الحظــر والإقامــة الجبريــة في المنــازل. ولجمــع البيــانات؛ تم إعــداد اســتبانة 
إلكرونيــة تتألــف مــن ســتة أســئلة، وتم اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي لجمــع البيــانات، حيــث تم إرســال 
الاســتبانة إلى النــاس عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتم الاتصــال بـــ 1088 شــخصًا، وأجــاب 400 منهــم علــى 
الاســتبانة. ويعــد هــذا البحــث مهمًــا في معرفــة مــا إذا كان النــاس يتعرضــون للهجــوم أو يتــم ســرقة بياناتهــم أكثــر مــن أي 
وقــت مضــى خــلال فــروس كــورونا. وتظهــر نتائــج هــذه الدراســة أن النــاس يعانــون حرفيــًا مــن ارتفــاع معــدلات الجريمــة 
الإلكرونيــة، وهــذا مــا أظهرتــه عينــة الدراســة الــي أوضحــت أن بياناتهــم الشــخصية قــد سُــرقت وتعرضــوا أيضًــا للهجــوم 
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مــن قبــل المتســللن والمحتالــن عــبر الشــبكة العنكبوتيــة. وقــد أوضحــت الدراســة أنــه نظــراً لفــرض الإغــلاق علــى مســتوى 
البــلاد في جميــع أنحــاء العــالم؛ بســبب انتشــار فــروس كــورونا؛ منعــت الشــركات مــن العمــل وتشــغيل مكاتبهــا وموظفيهــا، 
إلى جانــب ذلــك، مُنــع النــاس مــن الخــروج مــن المنــزل، وهــو مــا اضطرهــم إلى الاســتخدام الكثيــف للإنرنــت لأداء 
أعمالهــم الــي يمكنهــم القيــام بهــا عــبر الإنرنــت، وحضــور الفصــول الدراســية عــبر الإنرنــت، والتســوق عــبر الإنرنــت، 
والمعامــلات عــبر الإنرنــت، والتفاعــل مــع الأشــخاص عــبر الإنرنــت، وكســب المــال عــبر الإنرنــت وغرهــا مــن الأعمــال. 
ونظــراً لأن معظــم الأشــخاص يتحولــون إلى عــالم الإنرنــت؛ فإنهــم يقدمــون المزيــد مــن البيــانات إلى مواقــع الويــب. ومــن 
هــذا المنطلــق، جــاء هــذا البحــث لمعرفــة مــا إذا كانــت الجرائــم الســيبرانية قــد ارتفعــت خــلال تفشــي فــروس كــورونا. ومــن 
خــلال هــذا البحــث، تم التوصــل إلى اســتنتاج مفــاده أن هنــاك ارتفاعًــا في الجريمــة الســيبرانية خــلال COVID-19؛ 
حيــث اتفــق معظــم أفــراد العينــة علــى أنهــم يواجهــون ارتفاعًــا كبــراً في ســرقة البيــانات وهجمــات المتســللن أكثــر في فــرة 

الحظــر وانتشــار الفــروس.
 ودراســة كل مــن (Sandberg & Fondevila, 2020) حــول: جرائــم كــورونا، الــي اســتهدفت الكشــف عــن 
التغــرات الــي حدثــت في المشــهد الإجرامــي في المكســيك خــلال المراحــل الأولى مــن انتشــار وباء كــورونا. وحاولــت 
فهــم هــذه التغيــرات في ضــوء الــروايات الرئيســة عــن الأوبئــة، وتوظيــف رؤى مــن علــم النفــس الوبائــي، وعلــم الجريمــة 
الســردي، ومحاولــة الإجابــة عــن ســؤال: كيــف ارتبطــت التغــرات في المشــهد الإجرامــي بالــروايات الوبائيــة أو ســرد 
الجائحــة. ويمكــن القــول إن الــرؤى المســتقاة مــن دراســة الحالــة هــذه في أمريــكا اللاتينيــة يمكــن أن تســهم في فهــم نظــري 
أفضــل للجريمــة، فضــلًا عــن دراســات انتهــاكات القانــون أثنــاء الأزمــات المجتمعيــة والأوبئــة والتغــر الاجتماعــي الكبــر. 
واعتمــدت الدراســة علــى أطروحــات علــم الجريمــة الســردي وعلــم النفــس الوبائــي كتوجــه نظــري؛ حيــث نظــرت الدراســة 
إلى علــم النفــس الوبائــي بأنــه تطــور بنــاءً علــى دراســات الاســتجابات المجتمعيــة للإيــدز، وحظــي باهتمــام علمــي 
متجــدد مــع كوفيــد-19؛ حيــث يصــف كيــف يمكــن أن تكــون الأوبئــة »دوامــة عاطفيــة غــر عاديــة«؛ ممــا يــؤدي إلى 
»أوبئــة الخــوف والذعــر والشــك ووصمــة العــار«. هــذا الشــكل النفســي والاجتماعــي لــه تأثــر جماعــي وفــردى علــى 
حــد ســواء. يتغــذى علــم النفــس الوبائــي علــى روايات الرعــب، ولديــه القــدرة علــى التأثــر في أي شــخص تقريبـًـا في 
المجتمــع؛ (لأن أي شــخص يمكــن أن يصــاب). وكثــراً مــا تعقــب الأوبئــة الطبيــة أوبئــة الشــك والخــوف والوصــم. وهــذه 
الدراســة تناقــش كيــف يمكــن للســرديات الرئيســة الوبائيــة أن تحفــز الأفعــال الــي تعــرف بأنهــا غــر قانونيــة، وكيــف يمكــن 
التفــاوض عليهــا بطريقــة تصبــح فيهــا مســببة للجريمــة، وكيــف تشــجع أيضًــا بعــض الــروايات المضــادة للجريمــة؟. وهنــا 
تكشــف الدراســة العلاقــة المعقــدة بــن الجريمــة والســلطة والســرد. وتصــف الدراســة أيضًــا كيــف يخلــق جــو الأوبئــة بيئــة 
ســردية، أو ســيكولوجية وبائيــة، تتيــح فرصًــا للأفــراد والجماعــات المنخرطــة في النشــاط الإجرامــي. وأوضحــت الدراســة 
أن هنــاك جرائــم عــدة قادهــا الســرد الوبائــي، فخــلال الأشــهر الأولى مــن كوفيــد-19، غالبــًا مــا تم ســرد المــرض علــى أنــه 
خطــر ســاحق علــى الصحــة وطريقــة الحيــاة العاديــة للمجتمعــات. واســتجابة لذلــك، بذلــت الحكومــات وعامــة الســكان 
جهــودًا غــر طبيعيــة لوقــف انتشــاره. ومــن بــن القصــص الرئيســة لــوباء كــورونا أن تنقــل الإنســان ينشــر المــرض وينبغــي 
تقييــده. هــذه الروايــة الرئيســة هــي أســاس العديــد مــن الإســراتيجيات الحكوميــة والبلديــة لمكافحــة المــرض. ومــن ثم يمكــن 
النظــر إلى قصــة التنقــل علــى أنهــا أهــم المؤثــرات الســردية لأزمــة فــروس كــورونا. وهــذا الســرد الخطــابي يعمــل علــى تبريــر 
التدخــل العميــق نســبيًا في حيــاة النــاس مــن قبــل الحكومــات، ولكــن القصــة لهــا أيضًــا عواقــب أخــرى. ففــي المكســيك، 
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أســفرت هــذه الروايــة الرئيســة عــن حــوادث حاولــت فيهــا مجموعــات مــن المواطنــن إغــلاق الطــرق أو نقــاط الوصــول 
الأخــرى بصــورة غــر قانونيــة مــن أجــل حمايــة مجتمعاتهــم المحليــة، أو حاولــوا بطريقــة أخــرى إعاقــة تنقــل البشــر لتجنــب 
العــدوى. وقــد منــع الســكان المحليــون المســلحون بالأســلحة الوصــول إلى مئــات البلــديات في جميــع أنحــاء البــلاد. كمــا 
وضــع الســكان المســلحون لافتــات كُتــب عليهــا »ليــس وقــت العطلــة«، وتمركــز الســكان أنفســهم عنــد المدخــل الرئيــس 
للبلــدة وعلــى طريــق »لا بــرا- كواتــلا« الســريع لمنــع الوصــول، وشملــت حــالات في يــوكاتان تســريح أو إيقــاف موظفــي 
صناعــة الســياحة عــن العمــل وحرمانهــم مــن الوصــول إلى قراهــم الأصليــة؛ خوفـًـا مــن أن يجلبــوا المــرض معهــم. وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذه الأفعــال قــد تختلــف مــن نــواح عديــدة، مثــل كيفيــة فــرض حواجــز الطــرق، وكيــف أقــرت الســلطات 
هــذه الإجــراءات، فإنهــا تعكــس الشــعور المشــرك بأن الحكومــات لم تكــن تفعــل مــا يكفــي لوقــف انتشــار الفــروس، 
وبالتــالي شــعر المواطنــون بأنهــم ملزمــون بأخــذ الأمــور بأيديهــم. إجمــالًا، فقــد أوضحــت الدراســة أنــه يمكــن أن تولــد 
الأوبئــة الطبيــة، أوبئــة الخــوف والشــك وعــدم العقلانيــة، ومــا يتصــل بهــا مــن وصــم. كذلــك الحــال، فــإن روايات الرعــب 
في بعــض الأحيــان الــي تهيمــن، وبخاصــة في المراحــل المبكــرة مــن الــوباء، تخلــق بيئــة مــن الذعــر والشــك. فالخــوف الــذي 

تثــره الــروايات الوبائيــة قــد يكــون علــى ســبيل المثــال الســبب في شــن هجمــات علــى الجماعــات الموصومــة. 
 أمــا دراســة )Halford & Dixon,2020) حــول: الجريمــة وفــروس كــورونا، فقــد أوضحــت الدراســة أن الحكومــات 
فرضــت في جميــع أنحــاء العــالم قيــودًا علــى حركــة النــاس، باســتخدام التباعــد الاجتماعــي والإغــلاق؛ للمســاعدة في وقــف 
انتشــار وباء فــروس كــورونا العالمــي (COVID-19). ولهــذا انطلقــت الدراســة نحــو دراســة معــدلات الجريمــة في المملكــة 
المتحــدة اعتمــادًا علــى بيــانات خمــس ســنوات لبيــانات الجريمــة المســجلة مــن جهــاز شــرطة في المملكــة المتحــدة تغطــي 
أكثــر مــن 5000 كيلومــر مربــع (2000 ميــل مربــع) يبلــغ عــدد ســكانها في عــام 2020 حــوالي 1.5 مليــون نســمة؛ 
حيــث أظهــرت الدراســة أنــه بحلــول أســبوع واحــد بعــد إغــلاق 23 مــارس، انخفضــت جميــع الجرائــم المســجلة بنســبة 
41٪، مــع اختلافــات في نوعيــة الجرائــم: ســرقة المتاجــر (−62٪)، والســرقة (−52٪)، والاعتــداء المنــزلي (−٪45)، 
وســرقة الســيارات (−43٪)، والاعتــداء (−36٪)، والســطو (−25٪). وتفــرض الدراســة أن التغــرات في معــدل 
الجريمة ترتبط بشــكل أساســي بحركة البشــر وتنقلاتهم؛ مما يشــر إلى أن نظرية التنقل الخاصة بالجريمة تتغر في الجائحة. 
وهــو مــا يحــدد الآثار المرتبــة علــى نظريــة الجريمــة والسياســات والبحــوث المســتقبلية. وقامــت الدراســة ببنــاء نمــوذج معــدل 
الجريمة وتحليله في المســتوى المتوقع للجريمة في عام 2020 باســتخدام نماذج تســتند إلى بيانات من الســنوات الســابقة. 
واســتخدمت بيــانات الجرائــم المســجلة لمــدة خمــس ســنوات، وتم بنــاء نمــاذج السلســلة الزمنيــة باســتخدام بيــانات الفــرة 
مــن 2016 إلى 2019 وأســبوع الســجلات مــن عــام 2020، وهــذا الأخــر مســؤول عــن انخفــاض الجريمــة الوطنيــة 
علــى المــدى الطويــل. واعتمــدت الدراســة علــى المنظــورات النظريــة لعلــم الجريمــة، ولا ســيما نظريــة نمــط الحيــاة والأنشــطة 
الروتينيــة الــي تحــدد فــرص الجريمــة؛ حيــث تتوقــع الدراســة أن تــؤدي زيادة الوقــت الــذي يقضيــه المــرء في المنــزل مــن فــرص 
حــدوث العنــف المنــزلي وإســاءة معاملــة الأطفــال، في المقابــل، فــإن زيادة الوقــت الــذي يقضيــه في المنــزل تقلــل فــرص 
الســطو علــى المنــازل. ومــن المتوقــع أن يــؤدي انخفــاض الحضــور في أماكــن العمــل إلى الحــد مــن التحــرش في مــكان 
العمــل، ومــن المتوقــع أن يــؤدي انخفــاض الســفر في وســائل النقــل العــام إلى الحــد مــن الأنــواع العديــدة مــن الجرائــم الــي 
تحــدث في محطــات النقــل. ومــن المتوقــع أن يــؤدي الإغــلاق الواســع النطــاق للمتاجــر إلى الحــد مــن ســرقة المتاجــر. ومــن 
ثم فــإن التغيــرات في التنقــل لــن تؤثــر بشــكل واحــد علــى الجميــع، ومــن ثم ســتحدث أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم بطــرق 
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مختلفــة في ســياقات مختلفــة. وقــد أوضحــت الدراســة زيادة في عــدد فــرص العنــف المنــزلي، كمــا أوضحــت نتائــج الدراســة 
انخفــاض ســرقات الســيارات؛ وذلــك بســبب انخفــاض اســتخدامها. 

فهــم  الكوفيــد 19، والــي حاولــت  مــن (Arora & Agrawal, 2020) حــول: الجرائــم في زمــن   ودراســة كل 
تأثــر سياســات التباعــد الاجتماعــي علــى الجريمــة، مــن خــلال مقارنــة إحصــاءات الجريمــة خــلال الــوباء (2020) 
مــع إحصــاءات عــام (2019) للمدينتــن الحضريتــن نيودلهــي الهنــد، ونيويــورك الــولايات المتحــدة الأمريكيــة؛ حيــث 
اكتشــفت الدراســة اتجاهــات مختلفــة لأنــواع الجرائــم؛ إذ اســتهدفت الورقــة الركيــز علــى نــوع التغيــرات الــي حدثــت في 
تكويــن وتوزيــع وحجــم الجريمــة بعــد أزمــة COVID-19. ومــن ثم قامــت بجمــع بيــانات الجريمــة مــن مدينتــن حضريتــن 
- نيودلهــي ونيويــورك لدراســة القضــايا المعنيــة. واختــارت الدراســة هاتــن المدينتــن لمراعــاة الاختلافــات الاقتصاديــة 
والسياســية والاجتماعيــة الموجــودة في هــذه المــدن الــي تؤثــر علــى أنمــاط الجريمــة وحجمهــا. كمــا أن هــاتان المدينتــان 
تضــررتا بشــدة مــن وباء COVID19، وهنــاك إمكانيــة الوصــول إلى بيــانات الجريمــة المســجلة لــدى الشــرطة. كمــا أن 
المدينتــن مختلفتــان جــدًا مــن حيــث الحكــم والمعايــر الثقافيــة؛ ممــا يفيــد بشــكل كبــر في المقارنــة. ويمكــن أن يكــون للعامــل 
نفســه أو الحــدث آثار مختلفــة علــى أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم. فعلــى ســبيل المثــال، أدى الابتعــاد الاجتماعــي إلى بقــاء 
النــاس في منازلهــم، وأدى إلى زيادة الجرائــم مثــل العنــف المنــزلي، والاغتصــاب الزوجــي، والســطو علــى المتاجــر، وغرهــا، 
لكــن في المقابــل انخفــض الســطو علــى المنــازل، والســرقة، وغرهــا في شــيكاغو. وتم جمــع البيــانات الثانويــة باســتخدام 
البيــانات الإلكرونيــة المتاحــة علــى موقعــي إدارة شــرطة نيويــورك وشــرطة دلهــي. وقســمت إحصــاءات الجريمــة في نيويــورك 
إلى صفحتــن؛ العنــف المنــزلي والجرائــم الأخــرى بمــا في ذلــك الســرقة والقتــل والســطو إلخ. بالنســبة إلى نيويــورك، جمعــت 
بيــانات شــهرية لشــهر مــارس وأبريــل ومايــو والأســبوع الأول مــن يونيــو 2020 والبيــانات المقابلــة لهــا في عــام 2019 
للأشــهر نفســها. وقســمت إحصــاءات الجريمــة في نيودلهــي إلى جريمــة ضــد المــرأة وفئــات أخــرى. بيــانات الجرائــم في 
نيودلهــي هــي للأشــهر الســتة الأولى (مــن ينايــر إلى يونيــو) لــكل مــن عامــي 2019 و2020. وأوضحــت الدراســة أن 
الجريمــة تزدهــر عندمــا لا يكــون هنــاك حاجــز بــن الضحيــة المحتملــة والجــاني. وهنــاك ارتفــاع في حــالات الســطو التجــاري 
وســرقة الســيارات؛ حيــث تــرك الشــركات فارغــة بســبب أوامــر البقــاء. كمــا أن فقــدان النشــاط الاقتصــادي بســبب 
الإغــلاق المطــول يــؤدي إلى البطالــة والفقــر. ومــن ثم أوضحــت الدراســة أن عــدم المســاواة في الدخــل والفقــر والحرمــان 
مــن الوظائــف هــي الدافــع الــذي يدفــع الجنــاة إلى ارتــكاب جرائــم لإعالــة أنفســهم. كمــا خلصــت الدراســة إلى إنخفــاض 
بعــض الجرائــم مثــل الســطو الســكي، بينمــا زادت جرائــم أخــرى مثــل العنــف المنــزلي بشــكل كبــر. ولوحــظ ارتفــاع في 
عمليــات الســطو التجاريــة في نيويــورك، في حــن لوحــظ انخفــاض في نيودلهــي بســبب وجــود الشــرطة علــى الطــرق. 
عــلاوة علــى ذلــك، لوحــظ انخفــاض في جرائــم مثــل الســرقة والســطو ومــا إلى ذلــك، في حــن لوحظــت زيادة حــادة في 

حــالات العنــف المنــزلي في المدينتــن. 
 دراســة كل مــن (Gerell, & Kardell, Kindgren, 2020) حــول: علاقــة الجريمــة بالكوفيــد 19 في الســويد؛ 
حيــث تصــف الدراســة كيــف تغــرت الجريمــة في الســويد خــلال عشــرة أســابيع بعــد أن بــدأت الحكومــة في تنفيــذ 
تدخــلات للحــد مــن انتشــار المــرض. وقــد اضطلعــت الســويد بتدخــلات أقــل مــن العديــد مــن البلــدان الأخــرى، ولذلــك 
فهــي حالــة مثــرة للاهتمــام بشــكل خــاص للدراســة. فقــد تم تنفيــذ التدخــلات الرئيســة في الســويد في نهايــة الأســبوع 
11، 12 مــارس في عــام 2020، وتقــوم الدراســة بتحليــل الجرائــم المبلــغ عنهــا مــن قبــل الشــرطة خــلال الأســبوع 21. 
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وتقــدم إحصــاءات وصفيــة بالنســبة للمســتويات المتوقعــة لأنــواع عديــدة ومتنوعــة مــن الجرائــم كجرائــم الاعتــداءات 
والنشــل والســطو والســرقات الشــخصية، وجرائــم المخــدرات والتخريــب. واســتخدمت الدراســة في تحليلاتهــا الإجــراء 
الموحــد للشــرطة الســويدية لتتبــع اتجاهــات الجريمــة وإســقاطها. وهــو يســتند إلى طريقــة أساســية وضعهــا المجلــس الوطــي 
لمنــع الجريمــة لتتبــع اتجاهــات الجريمــة علــى المســتوى المحلــي. وتســتند الإســقاطات الشــهرية للجريمــة إلى الســنوات الســابقة 
مــن الجريمــة، باســتخدام الوســيط للحــد مــن أثــر القيــم المتطرفــة. وخلصــت الدراســة إلى انخفــاض مجمــوع الجرائــم بشــكل 
لافــت، ســواء بالمقارنــة مــع المســتويات الســابقة خــلال الســنة الثامنــة أو بالمقارنــة مــع الإســقاط علــى أســاس الســنوات 
الســابقة. وفي بدايــة العــام، كانــت الجريمــة أعلــى ممــا كان متوقعًــا، ولكنهــا أخــذت تتجــه إلى الإنخفــاض باســتمرار منــذ 
ذلــك الحــن. فقــد ســجل الأســبوع مــن 12 إلى 20 في عــام 2020 جرائــم أقــل بنســبة 6.5٪ مــن الأســبوع مــن 6 
إلى 11 عــام 2019 - 5.3٪، بمتوســط - 2.9٪. ومنــذ الأســبوع الثــاني عشــر، فهنــاك انخفــاض ملحــوظ في عــدد 
الجرائــم المبلــغ عنهــا. وفي الأســابيع التاليــة، اســتقر هــذا المســتوى عنــد مســتوى أدنى، ولكنــه لم ينخفــض أكثــر مقارنــة 
بالمســتويات المتوقعــة، علــى الرغــم مــن إدخــال المزيــد مــن التدخــلات لمكافحــة الـــ covid-19. ونســبة إلى المعــدل المتوقــع، 
يبلــغ الانخفــاض في المجمــوع %9.4 جريمــة أقــل، في الأســبوع مــن 12 إلى 20. كمــا أشــارت الدراســة إلى أنــه بالنســبة 
للســطو الســكي، كان المعــدل أقــل بشــكل لافــت في عــام 2019، إلا أنــه بلــغ متوســط الأســبوع مــن 12 إلى 20 
في عــام 2020 -45.6٪ مقارنــة بالأســبوع مــن 3 إلى 11 (2019: −20.3٪، متوســط −28.8٪). وفســرت 
الدراســة انخفــاض عمليــات الســطو علــى المســاكن بإقامــة عــدد أكــبر مــن النــاس في منازلهــم؛ ممــا يزيــد مــن الوصايــة وفقًــا 
لآراء كوهن وفيلســون. إجمالًا، وصفت هذه الدراســة اتجاهات الجريمة في الســويد في الأســابيع العشــرة الي مرت منذ 

أن ســنت الحكومــة تدخــلات لمكافحــة تفشــي كوفيــد 19.
 دراســة كل مــن )Felson & Xu, 2020( حــول: أثــر تغــر النشــاط الروتيــي في كوفيــد 19علــى عمليــات الســطو 
في ديرويــت؛ حيــث نهضــت الدراســة علــى ســؤال رئيــس مــؤداه: كيــف أثــر التغــر في الأنشــطة الروتينيــة علــى معــدلات 
الجريمــة؟ وقــد افرضــت الدراســة أن هــذه التغــرات في النشــاط مــن المرجــح أن يكــون لهــا آثار مختلفــة في أجــزاء مختلفــة 
مــن المدينــة، اعتمــادًا علــى اســتخدامها للأراضــي. فقــد صاحــب انتشــار فــروس كــورونا سياســات احتــواء في العديــد 
مــن الأماكــن في العــالم، وهــو مــا أدى إلى تحــولات في الأنشــطة الروتينيــة. ونتيجــة لذلــك؛ حدثــت انخفاضــات كبــرة في 
الجريمــة. غــر أن هــذه الانخفاضــات توقفــت علــى نــوع الجريمــة، واختلفــت باختــلاف المدينــة واســتخدامات الأراضــي. 
ومــن هــذا المنطلــق، بحثــت هــذه الورقــة في عمليــة الســطو في ديرويــت بولايــة ميشــيغان خــلال شــهر مــارس 2020، 
وهــي فــرة تغــرت فيهــا بشــكل كبــر الأنشــطة الروتينيــة. وقامــت الدراســة بفحــص 879 أســرة معيشــية. وقســمت 
الدراســة الشــهر إلى ثــلاث فــرات: مــا قبــل الاحتــواء، والفــرة الانتقاليــة، ومــا بعــد الاحتــواء؛ حيــث تــزداد عمليــات 
الســطو في مجموعــات الأســر ذات الاســتخدام المختلــط للأراضــي، ولكــن ليســت الأســر الــي يغلــب عليهــا اســتخدام 
الأراضــي الســكنية. وتوضــح الدراســة أثــر سياســات الاحتــواء علــى عمليــة الســطو بعــد أخــذ اســتخدام الأراضــي في 
الحســبان. هذا، واعتمدت الدراســة على تحليل 360 عملية ســطو تم إبلاغ شــرطة ديرويت عنها في مارس 2020. 
وقــد تم جدولــة عمليــات الســطو هــذه مــن خــلال الفــرات الثــلاث الــي تعكــس اســتجابة الجمهــور والقطــاع الخــاص 
لـــ Covid-19. ونظــراً للأعــداد غــر المتســاوية لــلأيام في الفــرات الثــلاث؛ حســبت عمليــات الســطو في اليــوم لــكل 
منهــا. وأظهــرت النتائــج أن عمليــات الســطو تبــدأ يوميــًا عنــد 1.57 في الفــرة (أ)، وانخفضــت انخفاضًــا طفيفًــا في الفــرة 
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(ب). ومــع ذلــك، فإنــه مــع نهايــة مــارس انخفضــت بنســبة 43٪ في عمليــات الســطو يوميـًـا، أقــل مــن عمليــة ســطو 
واحــدة في اليــوم لــكل 100 أســرة. 

 وانطلقت الدراســة من فرضيات نظرية النشــاط الروتيي، والي تخبرنا أن الجريمة يمكن تفســرها من حيث التعرض 
للمخاطر بســبب تغر روتن الحياة اليومية، فقد أدى وباء كوفيد -19 إلى تحويل الأنشــطة الروتينية بســبب الإغلاق 
وفــرض الحظــر إلى انخفاضــات في بعــض الجرائــم، في مقابــل تزايــد في البعــض الآخــر مــن الجرائــم. وقــد اســتمدت هــذه 
التقاريــر في معظمهــا مــن بيــانات الشــرطة، ومــن هنــا تمثلــت المهمــة التجريبيــة للدراســة في مقارنــة تغيــرات عمليــات 
الســطو في مناطــق مختلفــة مــن ديرويــت اســتجابة للتغــرات الوبائيــة في الأنشــطة الروتينيــة. كمــا اهتمــت الدراســة 
بالاهتمــام الوثيــق بالمعتقلــن لتحديــد مــا إذا كانــت رحلاتهــم إلى مواقــع الجريمــة قــد تغــرت اســتجابة للفــرص الجديــدة.
 ودراســة كل مــن (Stickle & Felson, 2020) حــول: معــدلات الجريمــة في ظــل جائحــة كــورونا، والــي حاولــت 
 COVID-19 فهــم ووصــف معــدلات الجريمــة في ظــل انتشــار جائحــة كــورونا؛ حيــث أوضحــت الدراســة أن وباء
لعــام 2020 أثــر علــى العــالم بطــرق لم تشــهدها الأجيــال الســابقة. وتشــر الأدلــة الأوليــة إلى أن أحــد الآثار المرتبــة 
علــى ذلــك هــو معــدلات الجريمــة، الــي يبــدو أنهــا انخفضــت انخفاضًــا حــادًا في العديــد مــن المجتمعــات المحليــة في جميــع 
أنحــاء العــالم. وفســرت الدراســة ذلــك أن الحكومــة أمــرت بالبقــاء في المنــزل؛ ممــا أثــر علــى الأنشــطة الروتينيــة للســكان 
بأكملهــم. ولأن هــذه الأوامــر أثــرت علــى البلــدان والــدول والمجتمعــات المحليــة في أوقــات مختلفــة وبطــرق مختلفــة، وهــو 
مــا حاولــت الدراســة اكتشــافه واختبــار النظــريات الإجراميــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى. وباســتخدام مصــادر البيــانات 
الجديــدة والتقليديــة الــي أتيحــت نتيجــة لــوباء الجريمــة؛ أصبــح علمــاء الجريمــة مجهزيــن لدراســة الجريمــة في المجتمــع أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى. واعتمــدت الدراســة علــى تحليــل ثانــوي للعديــد مــن الدراســات الــي أظهــرت عنــد فحــص جرائــم 
محــددة ضــد تجــار التجزئــة في الجريمــة في لــوس أنجلــوس. وجــد بيراوســكا وأورانــد وبالمــر (2020أ) زيادة بنســبة 64٪ في 
الســطو على التجزئة، في حن انخفضت معدلات الســطو على مســتوى المدينة بنســبة 10٪. وعلى نحو مماثل، حدد 
بيراوســكا وأورانــد وبالمــر (2020ب) تغــراً في الجرائــم الــي تحــدث في المطاعــم في شــيكاغو لمــدة خمســة أســابيع، وهــو 
مــا أدى إلى انخفــاض بنســبة 74٪، في حــن انخفضــت الجريمــة علــى مســتوى المدينــة بنســبة 35٪. ومواصلــة دراســتهم 
لمعــدلات الجريمــة في الجائحــة خــارج نطــاق الركيــز علــى تجــارة التجزئــة، قارنــت بيراوســكا وأورانــد وبالمــر (2020ج) 
الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص والجرائــم ضــد الممتلــكات في أربــع مــدن لمــدة عشــرة أســابيع، ووجــدن اختلافــات حــادة 
مــن أســبوع إلى أســبوع وضمــن أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم. كذلــك قــام كامبيديلــي وآخــرون (2020) بتحليــل الجريمــة 
في لــوس أنجلــوس في فرتــن زمنيتــن (الأولى تنتهــي في 16 مــارس، والأخــرى تنتهــي في 28 مــارس) باســتخدام نمــاذج 
سلســلة زمنيــة هيكليــة لتقديــر الجريمــة الــي لم تكــن تحــدث إلا مــع وجــود وباء COVID-19. وبمقارنــة بيــانات الجريمــة 
الفعليــة ببيــانات »بــلا وباء« المقــدرة، وجــد النمــوذج الأول انخفاضًــا إجماليــًا في الجريمــة بنســبة %5.6 خــلال الجائحــة. 
وبالمثــل، أظهــر النمــوذج الثــاني (المنتهــي في 28 مــارس) انخفاضًــا بنســبة 15٪. وعلــى وجــه التحديــد، وجــد الباحثــون 
أن معــدلات الجريمــة الإجماليــة انخفضــت بشــكل كبــر، لاســيما عنــد الإشــارة إلى الســرقة (−24٪)، وســرقة المتاجــر 
(−14٪)، والضرب (−11٪). ومع ذلك، بقيت عمليات الســطو والعنف المنزلي وســرقة المركبات والقتل دون تغير 
ثابــت. إجمــالًا، أشــارت التقاريــر الأوليــة إلى أن معــدلات الجريمــة قــد تغــرت بالفعــل، ولكــن بشــكل غــر متكافــئ عــبر 
فئــات وأنــواع وأماكــن وأطــر زمنيــة مختلفــة. وســيكون الســؤال المميــز عــن هــذا الــوباء هــو: »لمــاذا انخفضــت معــدلات 
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الجريمــة بشــكل كبــر؟« والنتيجــة الطبيعيــة لذلــك هــي: »مــا الــذي يمكــن تعلمــه مــن هــذه التجربــة للاســتفادة مــن الحــد 
مــن الجريمــة في المســتقبل؟« وســتوفر البيــانات والفــرص المتاحــة أمــام كل عــالم جريمــة فرصًــا بحثيــة لا نهايــة لهــا تقريبــًا علــى 

مســتويات لم يســبق لهــا مثيــل، وينبغــي بــذل كل جهــد ممكــن لالتقــاط البيــانات وتعزيــز دراســة الجريمــة. 
 ومــن أحــدث الدراســات الــي تصــدت للكشــف عــن أثــر كوفيــد 19 علــى انتشــار معــدلات الجريمــة، كانــت دراســة 
(Scott,2021) الــي حاولــت: تحليــل ديناميــات الجريمــة في ظــل بروتوكــولات التباعــد الاجتماعــي، وجــاءت لدراســة 
أثــر تقييــد الســلوك البشــري وفــرض قيــود علــى التواصــل الاجتماعــي، وإقــرار بروتوكــولات للتباعــد الاجتماعــي أدت إلى 
تحــول في ديناميــات الجريمــة؛ ولهــذا انطلقــت الدراســة نحــو تحليــل ومقارنــة معــدلات وأنمــاط الجريمــة قبــل وبعــد تنفيــذ أوامــر 
البقــاء في المنــزل في ثــلاث مــدن رئيســة في شــيكاغو، بالتيمــور، باتــون روج. فقــد أضحــت الجريمــة مصــدر اضطــراب عــام 
في الــولايات المتحــدة؛ فالعنــف المســلح يــؤدي إلى وفــاة 36.000 فــرد وإصابــة 85.000 آخريــن بجــروح خطــرة، كمــا 
يمكــن أن تــؤدي أنــواع الجرائــم الأخــرى إلى أضــرار في الممتلــكات، والصدمــات النفســية للضحــايا، ومــن ثم هــز الثقــة 
في المجتمــع. وتتوقــف الدراســة عنــد فئــات الجرائــم الرئيســة المتعلقــة بالحــريات المتعلقــة بالشــخصية، والملكيــة، والقانونيــة، 

والمالية. 
 وحاولــت الدراســة اختبــار مــا إذا كانــت هنــاك اختلافــات كبــرة في ديناميــات الجريمــة في شــيكاغو، عنــد مقارنــة 
الفــرات الزمنيــة قبــل وبعــد إقــرار أوامــر البقــاء في المنــازل، ومــن ثم مقارنــة هــذه النتائــج في باتــون روج، لــوس أنجلــوس، 
 COVID-19 وبالتيمــور. وقــد كان الركيــز الرئيــس في هــذه الدراســة علــى شــيكاغو؛ نظــراً لارتفــاع معــدلات كل مــن
والجريمــة. وتفــرض الدراســة أن التغيــرات في ديناميكيــات الجريمــة في المــدن الثــلاث بعــد تنفيــذ قــرارات الإبقــاء في المنــزل 
لــن تكــون موحــدة في جميــع أنــواع الجرائــم، وأن هنــاك اختلافــات بــن الجرائــم المرتبطــة بالممتلــكات وتلــك القانونيــة 
وتلــك الــي تنطــوي علــى تفاعــلات شــخصية. وخلصــت الدراســة إلى أن إجمــالي الجرائــم انخفــض بشــكل ملحــوظ في 
الأســبوعن التاليــن لتنفيــذ أوامــر البقــاء في المنــزل في جميــع المــدن الثــلاث. فقــد انخفــض إجمــالي الجرائــم في شــيكاغو 
بنســبة 31.5٪. وكانــت جرائــم الممتلــكات الــي شــهدت انخفاضًــا ملحوظــًا هــي الســطو (22.9٪)، والتعــدي الجنائــي 
التدخــل في شــؤون  فهــي  انخفاضًــا ملحوظـًـا  الــي شــهدت  النظاميــة  الجرائــم  أمــا  (50.1٪)، والســرقة (٪25.8). 
الموظفــن العموميــن (93.1٪)، والمخــدرات (86.1٪)، والجرائــم الأخــرى (41.2٪). أمــا الجرائــم الشــخصية الــي 
شــهدت انخفاضًــا ملحوظــًا فهــي الاعتــداء (19.4٪)، والاعتــداء الجنســي الجنائــي (56.0٪). كمــا شــهدت بالتيمــور 
انخفاضًــا كبــراً في إجمــالي الجرائــم (25.9٪). وكانــت أنــواع الجرائــم الــي شــهدت انخفاضًــا كبــراً هــي ســرقة الســيارات 
(29.9٪)، والســطو (29.2٪)، والســرقة (35.0٪)، وجميعهــا جرائــم ملكيــة. كمــا شــهد باتــون روج انخفاضًــا كبــراً 
في إجمــالي الجرائــم (22.4٪). وكانــت أنــواع الجرائــم الــي شــهدت انخفاضًــا ملحوظـًـا هــي المخــدرات (٪52.3)، 
والجرائــم الأخــرى (41.5٪). كذلــك خلصــت الدراســة إلى أنــه بمقارنــة بيــانات الجريمــة في ينايــر حــى أوائــل أبريــل في 
شــيكاغو مــع الفــرة الزمنيــة نفســها في كل مــن الســنوات الثــلاث الســابقة، نجــد اختــلاف أنــواع الجريمــة في عــام 2020 
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بشــكل كبــر؛ حيــث إنــه بــن الأشــهر الأولى مــن 2019 و2020، كانــت هنــاك انخفاضــات في إجمــالي جرائــم الســطو 
والمخــدرات وغرهــا مــن الجرائــم والســرقات بــن عامــي 2018 و2020. ولتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك اختلافــات كبــرة 
في الجريمــة بــن الفــرات الزمنيــة؛ اعتمــدت الدراســة علــى سلســلة مــن الاختبــارات. وبنــاءً عليــه، خلصــت الدراســة إلى 
أن مجمــوع الجرائــم في شــيكاغو والــي تنوعــت مــا بــن الاعتــداءات والســطو والاعتــداءات الجنســية الجنائيــة والتعــديات 
الجنائيــة والتدخــل في شــؤون الموظفــن العموميــن والمخــدرات وغرهــا مــن الجرائــم والســرقات قــد انخفــض بشــكل كبــر 

عــن الفــرة الزمنيــة الــي ســبقت وضــع نظــام الإقامــة في المنــازل إلى الأســبوعن التاليــن للتنفيــذ.
 كمــا قــدم كل مــن (Nivette & Zahnow & Eisner, 2021( دراســتهم حــول: تحليــل عالمــي لتأثــر قيــود الإقامــة 
الجبريــة في المنــزل COVID-19 علــى الجريمــة، والــي حاولــت دراســة أثــر التغيــر المفاجــئ في الحيــاة اليوميــة بســبب 
فــرض قيــود الإقامــة الجبريــة في المنــازل؛ بســبب انتشــار فــروس كــورونا علــى الجريمــة الحضريــة علــى مســتوى العــالم؛ حيــث 
انطلقــت الدراســة لتجميــع بيــانات عــن التهــم اليوميــة للجريمــة في 27 مدينــة في 23 بلــدًا في الأمريكتــن وأوروبا والشــرق 
الأوســط وآســيا. فقــد جــرت محــاولات لجمــع بيــانات يوميــة مــن غواتيمــالا وجامايــكا ورومانيــا والنرويــج وإيطاليــا والأردن 
وجنــوب إفريقيــا وغــانا والهنــد والفلبــن وتايــوان والصــن واليــابان. وأجــرت تحليــلات سلاســل زمنيــة متقطعــة لتقييــم تأثــر 
القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل علــى أنــواع مختلفــة مــن الجرائــم في كل مدينــة. وحاولــت الدراســة الوقــوف علــى 
مــدى ارتبــاط القيــود المفروضــة علــى الإقامــة في المنــزل في 27 مدينــة في الأمريكتــن وأوروبا والشــرق الأوســط وآســيا 
بتغيــر مســتويات ســتة أنــواع مــن الجرائــم المســجلة لــدى الشــرطة. وشــهدت المــدن تباينــًا كبــراً فيمــا يتعلــق بطبيعــة التدابــر 
المتعلقــة بالقيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل. وهــي تــراوح بــن توصيــات طوعيــة في معظمهــا (علــى ســبيل المثــال، 
مالمــو وســتوكهولم في الســويد) إلى الوقــف الكامــل لجميــع الأنشــطة باســتثناء أهمهــا، اســتنادًا إلى تشــريعات الطــوارئ 
وإنفاذهــا بعقــوبات كبــرة لانتهــاك القواعــد (علــى ســبيل المثــال، ليمــا في بــرو). وهــذا يســمح بالانتقــال إلى مــا هــو 
أبعــد بكثــر مــن الدراســات الســابقة الــي أجريــت في مدينــة واحــدة لتقييــم قابليــة تعميــم العمليــات الإجراميــة الناجمــة 
عــن القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل. هــذا، وتبنــت الدراســة توجهًــا نظــريًا معتمــدًا علــى نظــريات الضغــوط الــي 
أوضحــت أن القيــود الــي تفــرض علــى الإنســان تزيــد مــن مســتويات التوتــر والمشــاعر الســلبية لديــه مثــل القلــق والإحبــاط 
والاكتئــاب والغضــب؛ ممــا يــؤدي إلى زيادة في الدوافــع الإجراميــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تشــر نظريــة الفــرص 
ونظريــة النشــاط الروتيــي إلى أن سياســات البقــاء في المنــزل أوقفــت التحــركات اليوميــة في الزمــان والمــكان المناســبن 
للجنــاة والضحــايا، ولا ســيما الجريمــة في الأماكــن العامــة. ومنهجيــًا، أجــرت الدراســة سلســلة مــن التحليــلات الوصفيــة 
لتقييــم التغــرات في الجريمــة قبــل وبعــد تنفيــذ القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل. أولًا: قامــت الدراســة بحســاب 
متوســط عــدد الجرائــم في كل مدينــة وفئــة قبــل وبعــد تنفيــذ القيــود. ثانيــًا: خططــت الدراســة للمتوســط المتحــرك لمــدة 7 
أيام لتهــم الجرائــم اليوميــة لــكل مدينــة ولــكل جريمــة. وجــرى فهرســة الاتجــاه المتوســط المتحــرك ليســاوي 100 في التاريــخ 
الــذي نفــذت فيــه القيــود الأولى علــى الإقامــة في المنــزل. وبهــذه الطريقــة، تمكنــت الدراســة مــن المقارنــة قبــل وبعــد القيــود 
عــبر المــدن ذات المســتويات المختلفــة مــن الجريمــة. وقــد تم رســم الاتجــاه المتوســط لــكل نــوع مــن أنــواع الجرائــم إلى جانــب 
اتجــاه كل مدينــة. وأظهــرت النتائــج أن سياســات البقــاء في المنــزل ارتبطــت بانخفــاض كبــر في الجريمــة الحضريــة، ولكــن 
مــع تبايــن كبــر بــن المــدن وأنــواع الجريمــة. وأظهــرت نتائــج الانحــدار أن فــرض قيــود أكثــر صرامــة علــى الحركــة في الأماكــن 
العامــة كان تنبــؤيًا بحــدوث انخفاضــات أكــبر في الجريمــة، بخاصــة أن الدراســة حاولــت تتبــع المتغــر التابــع المتعلــق بحــوادث 
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الجريمــة اليوميــة المســجلة مــن قبــل الشــرطة في فئــات مــن الجرائــم الرئيســة: الاعتــداء والســرقة والســطو وســرقة المركبــات 
والقتــل. ولضمــان أن تكــون فئــات الجريمــة قابلــة للمقارنــة قــدر الإمــكان عــبر الســياقات؛ اســتخدمت الدراســة تعاريــف 
مــن التصنيــف الــدولي للجريمــة للأغــراض الإحصائيــة للرجــوع إليهــا عنــد تجميــع بيــانات الجريمــة مــن كل موقــع. ولم تكــن 
جميــع فئــات الجرائــم متاحــة لــكل مدينــة، وفي بعــض الســياقات لا تعامــل بعــض الجرائــم كفئــات منفصلــة. ففــي ســيول 
علــى ســبيل المثــال، لا يعتــبر الســطو منفصــلًا عــن الســرقة، ولا يميــز ســرقة الســيارات عــن الســرقة بوجــه عــام. ولضمــان 
أن تكــون فئــات الجريمــة قابلــة للمقارنــة قــدر الإمــكان، تم اســتبعاد هــذه النتائــج المجمعــة مــن التحليــلات. كذلــك تشــر 
النتائــج الوصفيــة إلى أن القيــود المفروضــة علــى البقــاء في المنــزل ترتبــط بانخفــاض جميــع أنــواع الجرائــم، باســتثناء جرائــم 
القتــل. وأوضحــت الدراســة أنــه لا يــزال هنــاك تبايــن كبــر بــن فئــات الجريمــة والمــدن في حجــم واتجاهــات الجريمــة بعــد 
تنفيــذ القيــود. مــع مــرور الوقــت، يبــدأ الاتجــاه المتوســط في العــودة إلى مســتويات مــا قبــل العــلاج مــن الجريمــة. كذلــك 
تشــر نتائــج جرائــم القتــل إلى حــدوث انخفــاض هامشــي في عــدد جرائــم القتــل اليوميــة عمومًــا بعــد تطبيــق القيــود 
المفروضــة علــى الإقامــة في المنــزل (%14). ومــع ذلــك، شــهدت ثــلاث مــدن فقــط (ليمــا وكالي وريــو دي جانــرو) 

انخفاضًــا كبــراً إحصائيًــا في جرائــم القتــل.
آثار  في  الإقليميــة  التباينــات  حــول:  دراســتهم   (Payne & Morgan & Piquero, 2021) مــن  وقــدم كل   
كوفيــد 19 علــى جرائــم الممتلــكات في كوينزلانــد، أســراليا؛ إذ قدمــت هــذه الدراســة تحليــلًا لتأثــر تدابــر الاحتــواء 
COVID19 علــى معــدلات جرائــم الممتلــكات المســجلة في ولايــة كوينزلانــد، ودراســة مــا إذا كانــت الآثار الملحوظــة 

تختلف عبر 77 حكومة محلية بالولاية. واســتفادت الدراســة من الأنماط الزمنية والموسمية في كل سلســلة لتوليد تنبؤات 
ديناميكيــة (وفراتهــا الزمنيــة بنســبة 95٪)، ومقارنــة هــذه التوقعــات بالمعــدلات الملاحظــة مــن مــارس إلى يونيــو 2020. 
ففــي مواجهــة معــدلات العــدوى المتناميــة بســرعة، ودخــول المستشــفيات وتزايــد معــدلات الوفيــات، اتخــذت الحكومــات 
في جميــع أنحــاء العــالم تدابــر احتــواء صارمــة للمســاعدة في الحــد مــن انتشــار COVID-19. وكان لهــذه الاســتجابة 
الصحيــة العامــة أثــر غــر مســبوق علــى الحيــاة اليوميــة للنــاس، وهــو مــا لم يكــن مفاجئــًا، كمــا لوحــظ علــى نطــاق واســع 
آثار مــن حيــث الجريمــة والســلامة العامــة. بالاعتمــاد علــى نظــريات علــم الإجــرام البيئــي، حاولــت هــذه الدراســة تســليط 
الضــوء علــى معــدلات جرائــم الممتلــكات المســجلة بشــكل كبــر بــن مــارس ويونيــو 2020، والــي تم الإبــلاغ عنهــا 
لولايــة كوينزلانــد، أســراليا. هــذا، واســتخدمت الدراســة تقنيــات النمذجــة ARIMA لحســاب توقعــات قبــل 6 أشــهر 
مــن الأضــرار الــي لحقــت الممتلــكات، وســرقة المتاجــر، والســطو الســكي، والاحتيــال، ومعــدلات ســرقة الســيارات، 
ومــن ثم مقارنــة هــذه التوقعــات مــع البيــانات الملاحظــة مــن مــارس حــى يونيــو. هــذا، وحاولــت الدراســة الإجابــة عــن 
ســؤال رئيــس مــؤداه: لمــاذا تأثــرت جرائــم الممتلــكات بــــ COVID 19؟ وانطلقــت الدراســة مــن عــدد مــن الفرضيــات 
بشــأن الأثــر المتوقــع علــى جرائــم الممتلــكات. هــذا، وأظهــرت البيــانات الــي جمعهــا مكتــب الإحصــاءات الأســرالي 
(2020) أنــه بحلــول أواخــر مــارس، غــرّ العديــد مــن الأســرالين ســلوكهم، وحافظــوا علــى المســافة الاجتماعيــة، وتجنبــوا 
الأماكــن العامــة، وأن هــذه التغــرات الســلوكية اســتمرت حــى أبريــل. كمــا خلصــت الدراســة إلى أنــه باســتثناء الاحتيــال، 
انخفضــت جميــع فئــات جرائــم الممتلــكات بشــكل لافــت مقارنــة ببعــض الجرائــم الأخــرى. وأشــارت الدراســة إلى أن أقــوى 
دليــل مــن حيــث الأثــر القصــر الأجــل لـــ COVID-19، علــى العمــوم، هــو جرائــم الممتلــكات في المجتمعــات المحليــة 
المتأثــرة مباشــرة بتدابــر الاحتــواء، وتلــك الأماكــن الــي يحتمــل الاتصــال المتكــرر بــن الضحــايا المناســبن والجنــاة النشــطن 
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في الأماكــن العامــة. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن التبايــن بــن المــدن يشــر إلى وجــود آثار مختلفــة، وهــو مــا يرجــح أن يكــون 
نتيجــة لتدابــر الاحتــواء المطبقــة في كل مدينــة وأنمــاط الجريمــة الموجــودة داخــل تلــك البيئــات.

 ودراســة (Estévez-Soto, 2021) حــول: الجريمــة وكوفيــد 19 والتغــر في الأنشــطة الروتينيــة في مكســيكو ســيي، 
 ،COVID-19 والــي اســتهدفت تحديــد مــا إذا كانــت أنمــاط الجريمــة في مكســيكو ســيي قــد تغــرت بســبب وباء
واختبــار مــا إذا كانــت أي تغيــرات لوحظــت مرتبطــة بتعطيــل الأنشــطة الروتينيــة، والــي تقُــاس بالتغــرات في أعــداد 
ركاب وســائل النقــل العــام علــى ســبيل المثــال. وتمحــور الهــدف الرئيــس للدراســة في مقارنــة معــدل الجريمــة المرصــود بعــد 
 ARIMA كوفيــد 19 مــع معــدلات الجريمــة الــي كانــت ســائدة قبــل انتشــار الفــروس، اســتنادًا إلى توقعــات وتنبــؤات
لمــا قبــل الــوباء. وأشــارت النتائــج إلى أن معظــم فئــات الجريمــة انخفضــت بشــكل لافــت بعــد اكتشــاف الــوباء في البلــد 
أو بعــد فــرض إغــلاق وطــي. وكذلــك، وجــدت الدراســة أن بعــض الانخفاضــات الملحوظــة ارتبطــت بالتخفيضــات 
الــي شــوهدت في أعــداد ركاب النقــل العــام. غــر أن الاختلافــات تشــر إلى أن التغــرات في التنقــل تفســر جــزءًا مــن 
الانخفاضــات الملاحظــة، مــع وجــود اختلافــات مهمــة لــكل نــوع مــن أنــواع الجرائــم. وقــد تم جمــع البيــانات المســتخدمة 
في هــذه الدراســة مــن بوابــة البيــانات المفتوحــة في مكســيكو ســيي، والــي ضمــت 224 مجموعــة بيــانات مــن 29 وحــدة 
إداريــة مــن حكومــة مكســيكو ســيي. واعتمــدت الدراســة علــى نظريــة الأنشــطة الروتينيــة، لتفســر الــزيادة في معــدلات 
الجريمــة؛ حيــث إن تشــتت الأنشــطة بعيــدًا عــن الأســر المعيشــية ولــّد العديــد مــن فــرص الجريمــة لجرائــم الممتلــكات؛ حيــث 
لم تنظــر نظريــة النشــاط الروتيــي إلى الجرائــم كمؤشــرات علــى مجتمــع معطــل، بــل كســمة مــن سمــات الحيــاة اليوميــة. 
وانطلقــت الدراســة مــن فرضيــة أساســية أن أحــداث الجريمــة هــي نتــاج الفــرص الــي تحــدث عندمــا يلتقــي المجــرم مــع 
هــدف مناســب في غيــاب وصــي. وفي المقابــل، فــإن معــدل فــرص الجريمــة هــو نتيجــة للأنشــطة الروتينيــة الــي تنظــم الحيــاة 
اليوميــة مثــل العمــل، والرفيــه، والمدرســة، والأســرة، ومــا إلى ذلــك. ويرتــب علــى ذلــك أن التغــرات الاجتماعيــة الــي 
تغــر الأنشــطة الروتينيــة يمكــن أن يكــون لهــا آثار مثــرة علــى الجريمــة؛ حيــث أوضحــت الدراســة أن التغيــر الملحــوظ 
في الأنشــطة الروتينيــة بســبب COVID-19 أدى إلى انخفــاض كبــر في مســتويات النشــاط في الأماكــن العامــة، وأدي 
تخفيــض القــدرة علــى الحركــة إلى إصابــة جميــع أنــواع الجرائــم بالطريقــة نفســها؛ حيــث انخفضــت الجرائــم الــي تحــدث في 
الأماكــن العامــة (مثــل الســرقات في الشــوارع)؛ لأن احتمــال وجــود المنحرفــن والأهــداف المناســبة في الشــارع ضعيــف؛ 
بســبب الإغــلاق. ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد أوضحــت الدراســة أن العنــف الجنســي بالأســرة انخفــض تدريجيــًا عمــا كان 
عليــه قبــل نحــو أســبوع مــن الإغــلاق، واســتقر عنــد مســتوى منخفــض منــذ أوائــل أبريــل فصاعــدًا. وفي حــن أن العديــد 
مــن الملاحظــات كانــت أقــل ممــا كان متوقعًــا، فــإن الملاحظــات كانــت عمومًــا قريبــة مــن الحــد الأدنى للــرؤى المتوقعــة. 
وبلــغ العنــف المنــزلي ذروتــه بعــد اكتشــاف حــالات الإصابــة بـــكوفيد 19 في البلــد مباشــرة، وظــل معــدل وقــوع العنــف 
المنــزلي عنــد المســتوى المتوقــع، وبــدأ في الانخفــاض بعــد الإغــلاق، ثم عــاود الارتفــاع بشــكل حــاد بعــد اتخــاذ إجــراءات 

وسياســات فــرض الحظــر والإقامــة الجبريــة. 
 ودراســة كل مــن (Velasco, Murillo, Balmoride, 2021) حــول: الجرائــم ضــد النســاء أثنــاء وبعــد الإغــلاق 
في ظــل انتشــار كوفيــد 19 في المكســيك، الــي تناولــت مــا إذا كان أمــر البقــاء في المنــزل بســبب فــروس كــورونا قــد أثــر 
علــى الجرائــم الــي تســتهدف المــرأة. وللإجابــة عــن هــذا الســؤال؛ اســتخدمت الدراســة بيــانات الجريمــة علــى المســتوى 
الوطــي مــن نظــام الأمــن العــام الوطــي في المكســيك؛ حيــث أفــادت دائــرة الأمــن الوطــي عــن انتشــار الجرائــم الجنســية، 
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والعنــف المنــزلي، وقتــل النســاء. واســتخدمت الدراســة NPSS في تتبــع التغــرات الشــهرية في الجرائــم الــي تســتهدف 
النســاء باســتخدام تصميــم دراســة الأحــداث. ومــن ثم تعــد هــذه الورقــة واحــدة مــن الدراســات القليلــة الــي تستكشــف 
الآثــر الأوســع نطاقـًـا للــوباء علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد المــرأة خــارج نطــاق العنــف المنــزلي. فهــذه الورقــة، تــدرس آثار 
وباء COVID-19 علــى الجرائــم الــي تســتهدف النســاء في المكســيك. والمكســيك بلــد مــن بلــدان أمريــكا اللاتينيــة الــي 
ترتفــع فيهــا معــدلات الجريمــة؛ حيــث تحظــى دراســة العنــف ضــد المــرأة بأهميــة خاصــة. وفي المكســيك، تقــع 25 % مــن 
النســاء ضحــايا للعنــف المنــزلي كل عــام. وتعــاني النســاء أيضًــا مــن مســتويات عاليــة مــن الجرائــم الجنســية في المكســيك. 
على ســبيل المثال، في عام 2017، كانت هناك 60 حالة اعتداء جنســي كل 24 ســاعة. كما ارتفعت في المكســيك 
جرائــم القتــل الــي تســتهدف النســاء بســبب القضــايا الجنســية المعروفــة باســم قتــل الإناث. وقــد زاد عــدد حــالات قتــل 
الإناث بأكثــر مــن الضعــف علــى مــدى الســنوات الأربــع الماضيــة؛ حيــث ارتفــع مــن 411 حالــة في عــام 2015 إلى 
 .U 983 حالــة في عــام 2019. وأظهــرت النتائــج أن الجرائــم الجنســية والعنــف المنــزلي تتبــع اتجاهًــا علــى شــكل حــرف
وانخفضــت كل جريمــة خــلال فــرة الإقامــة في المنــزل، ثم ارتفعــت مــرة أخــرى إلى مســتويات مــا قبــل COVID بحلــول 
أول أكتوبــر؛ حيــث أوضحــت نتائــج الدراســة انخفــاض الجرائــم الإجماليــة ضــد المــرأة بنســبة %24، وانخفــاض العنــف 
المنــزلي بنســبة 20٪، والجرائــم الجنســية بنســبة 28٪. ومــع ذلــك، بحلــول الشــهر الرابــع مــن الأزمــة، بــدأت جميــع الجرائــم 
في الارتفــاع مــرة أخــرى إلى المســتويات الأصليــة. وبقيــت أكثــر الجرائــم عنفًــا ضــد المــرأة، وهــي قتــل الإناث، ثابتــة نســبيًا 
خــلال الجائحــة. كمــا أوضحــت الدراســة أن المجرمــن والضحــايا علــى حــد ســواء يغــرون ســلوكياتهم اســتجابة لخطــر 
العــدوى. كمــا حاولــت الدراســة فهــم أثــر حظــر بيــع الكحــول علــى الانخفاضــات في الجريمــة، وخلصــت إلى أن حظــر 
مبيعــات الكحــول يفســر جــزءًا مــن الانخفــاض في جرائــم العنــف. كذلــك اعتمــدت الدراســة علــى التنبــؤات الــي قدمتهــا 
بعــض النمــاذج الاقتصاديــة بشــأن تأثــر الكوفيــد علــى العنــف المنــزلي، والــذي يتوقــف علــى توزيــع الدخــل داخــل الأســرة 
المعيشــية. وعلــى الرغــم مــن الأثــر المتوقــع علــى الجريمــة داخــل الأســرة المعيشــية، فــإن قتــل الإناث هــو وحــده الــذي 
يســتجيب للتخفيضــات في عمالــة الرجــال. وتعــزي الدراســة انخفــاض الجرائــم الجنســية إلى انخفــاض احتمــال حــدوث 
تلاقــي بــن الضحيــة والجــاني، وارتفــاع خطــر الإصابــة. كمــا وجــدت الدراســة انخفاضًــا أكــبر في الاعتــداء الجنســي 

والاغتصــاب في البلــديات الــي أصــدرت حظــراً علــى مبيعــات الكحــول. 
ثامنًاـ الإشكالات والقضايا النظرية والمجتمعية في التراث البحثي حول جائحة كوفيد 19:

 اختبار كفاءة النظريات وفعالية السياسات الاجتماعية: . 
 تعُــدُّ الأحــداث الاســتثنائية، مثــل الكــوارث الطبيعيــة وأعمــال الشــغب وانقطــاع التيــار الكهربائــي والأوبئــة هــي 
ــا مــا تــؤدي إلى تحــول كبــر في الســلوك البشــري. هــذه الأحــداث تخلــق فرصــة لاستكشــاف  حــوادث غــر عاديــة غالبً
فهمنــا للعــالم. وعلــى وجــه الخصــوص، مــع تغــر النظــام الاجتماعــي وتغــر الســلوك البشــري معــه، تمكننــا هــذه الأحــداث 
مــن اختبــار حــدود النظــريات والسياســات الاجتماعيــة. وهــذه الحــوادث حــادة ومرهقــة وغــر متوقعــة في كثــر مــن 
الأحيــان، ويمكــن أن تتســبب في تعطيــل أوجــه الحيــاة الاجتماعيــة العاديــة المتكــررة. في حــن أن الآثار يمكــن أن تكــون 
عابــرة في بعــض الأحيــان، فــإن بعــض الأحــداث الاســتثنائية يمكــن أن يكــون لهــا آثار طويلــة الأجــل علــى تكويــن 

.(Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) الســكان وســلوكهم في المجتمعــات المتضــررة علــى حــد ســواء
 وتقــع الأحــداث الاســتثنائية عــادة في ثلاثــة مجــالات، هــي الغــلاف الحجــري، والغــلاف الجــوي، والمحيــط الحيــوي 
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(تيبسون، 2013). وتشمل أحداث الغلاف الحجري تغيرات في القشرة الأرضية الي يمكن أن تسبب الانفجارات 
البركانيــة والــزلازل وموجــات المــد، بينمــا تتضمــن أحــداث الغــلاف الجــوي تغــرات في درجــة الحــرارة في المــاء أو الهــواء 
يمكــن أن تــؤدي إلى الجفــاف وحرائــق الغــابات والأعاصــر والفيضــانات والأوبئــة، مثــل COVID-19، أمــا كــوارث 
المحيــط الحيــوي فيمكــن أن تتحــول فيهــا الكائنــات الحيــة الدقيقــة أو تتطــور، ويحتمــل أن تــؤدي إلى خســائر كبــرة في 

.(Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) الأرواح
 وتؤكــد كــوارث المحيــط الحيــوي أيضًــا علــى مواطــن الضعــف في النظــم الاجتماعيــة والسياســية، بمــا في ذلــك الحصــول 
علــى الرعايــة الصحيــة والســلامة والأمــن الاقتصــادي. ويمكــن أن تــؤدي هــذه الأحــداث الاســتثنائية إلى عــدم الاســتقرار 
الاجتماعــي والاضطــرابات، والتنافــس علــى الرعايــة الصحيــة واللقاحــات. هــذا، وكشــف COVID-19 عــن آثار 
تعاقــب الحكومــات الليبراليــة الجديــدة في العــالم الغــربي؛ حيــث يناضــل القــادة السياســيون مــن أجــل الحصــول علــى 
أجهــزة التنفــس الصناعــي والأقنعــة، ويفتقــر المواطنــون الضعفــاء إلى شــبكات الأمــان الاجتماعــي والحمايــة، ويضطــر 
آخــرون إلى العمــل مــن أجــل تعويــض غــر كافٍ مــع وضــع حياتهــم علــى المحــك. وهــذه الحــالات تجعــل مــن الصعــب 
تلبيــة الاحتياجــات بطريقــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة، وخاليــة مــن الفســاد. والواقــع أن العــالم شــهد بالفعــل مــدى جشــع 
الشــركات ورأسماليــة الكــوارث والاحتــكار؛ حيــث يســتفيد الرؤســاء التنفيذيــون مــن المعلومــات الداخليــة لبيــع الأســهم 
 Hodgkinsona & والتهــام الشــركات الصغــرة الــي لا تســطيع الصمــود أمــام التأثــر الاقتصــادي لعــالم عالمــي مغلــق
)A.Andresen, 2020(. وفي ظــل هــذه الأحــداث والتغــرات المفاجئــة تكــون هنــاك فرصــة جيــدة لاختبــار كفــاءة 

النظــريات المتخصصــة في فهــم الظواهــر المســتجدة والمســتحدثة في ظــل ســياق الأزمــة.
الاتجاهات النظرية الأكثر انتشاراً في دراسات الجائحة:.  

 أوضحت مجمل الدراســات أن هناك ثلاثة تفســرات نظرية رئيســة لكيفية ظهور الجريمة أو تحولاتها خلال حدث 
اســتثنائي، وتشــمل هــذه التفســرات نظريــة التماســك الاجتماعــي والإيثــار، ونظريــة الفوضــى الاجتماعيــة، ونظــريات 
الفرص. ومن المثر للاهتمام أن هذه التفســرات تتيح تنبؤات متنوعة حول اتجاهات الجريمة خلال حدث اســتثنائي؛ 
فنظريــة التماســك الاجتماعــي تتنبــأ بأن معــدلات الجريمــة تنخفــض أو تبقــى مســتقرة خــلال حــدث اســتثنائي. وقــد 
انبثقــت هــذه الحجــة إلى حــد كبــر مــن أبحــاث الكــوارث الطبيعيــة؛ حيــث يفســر مؤيــدو هــذه النظريــة بأنــه خــلال 
حــالات الطــوارئ، مــن المرجــح طغيــان الإيثــار ومســاعدة النــاس بعضهــم لبعــض. فعلــى ســبيل المثــال، يــرى كوارانتيلــي 
(2007) بأن الــزيادة في الجرائــم الانتهازيــة، مثــل النهــب أو الســرقة، أمــر نادر الحــدوث بعــد وقــوع كارثــة، فبعــد زلــزال 
عــام 1994 في لــوس أنجلــوس، لم تتزايــد جرائــم العنــف. وعــلاوة علــى ذلــك، وجــد ســويت (1998) زيادة مؤقتــة في 
مســتويات الدعــم الاجتماعــي والتماســك الاجتماعــي بعــد العاصفــة الجليديــة في نيويــورك في ينايــر 1998، وحــدث 
وضــع مماثــل في العــام نفســه في كيبيــك، كنــدا؛ حيــث أدت العاصفــة الثلجيــة هنــاك إلى انقطــاع التيــار الكهربائــي. 
ووجــدت الدراســات أن جرائــم الممتلــكات انخفضــت بشــكل كبــر مــع زيادة التماســك الاجتماعــي والدعــم المــالي 

.( Hodgkinsona & A.Andresen, 2020)الحكومــي
 وثمــة تفســر نظــري آخــر للجريمــة في الأحــداث الاســتثنائية هــي نظريــة الفوضــى الاجتماعــي، الــي مــن شــأنها 
أن تتنبــأ بــزيادة في معــدلات الجريمــة مــع تعطــل النظــام الاجتماعــي؛ فالأحــداث الاســتثنائية تــؤدي إلى تفاقــم عــدم 
المســاواة الاجتماعيــة، وتــؤدي إلى خســائر وحرمــان لبعــض الفئــات. ويفســر المدافعــون عــن هــذا التفســر بأن التماســك 
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الاجتماعــي والفعاليــة الجماعيــة لا يعــززان بحــدث اســتثنائي، بــل يضعفــان. وفي المقابــل، لا تســتطيع هــذه الأنظمــة 
الســيطرة علــى الســلوك المعــادي للمجتمــع. فعلــى ســبيل المثــال، في انقطــاع التيــار الكهربائــي في مدينــة نيويــورك في عــام 
1977، وجدت جينفي وآخرون (1987) زيادات في أعمال النهب في الأحياء الي لديها بالفعل مســتويات أعلى 
مــن جرائــم العنــف، والنشــاط الاقتصــادي غــر المشــروع، والبطالــة. مــع ذلــك، وجــدت زاهنــو وويكــز وهاينــز وكوركــوران 
(2017) في دراســتهم للفيضــانات في بريســبان في عــام 2011، تأثــر النــزوح (الــذي تنتقــل فيــه حــوادث الجريمــة مــن 
موقع إلى آخر) لجرائم الممتلكات إلى الأحياء الغنية غر المتضررة من الفيضانات؛ مما يشــر إلى أن الجريمة قد تتحول 

.(Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) مــع تغــر الفــرص
 وهــذا يقــودنا إلى التفســر النظــري النهائــي الــذي يفســر الاختلافــات في النتائــج مــن المنظوريــن النظريــن الآخريــن؛ 
حيــث تتنبــأ نظــريات الفــرص، مثــل نظريــة الأنشــطة الروتينيــة، بأنــه خــلال حــدث اســتثنائي، ســرتفع معــدلات الجريمــة 
وتنخفــض علــى حــد ســواء تبعًــا لنــوع الجريمــة والتحــول في هيــكل الفــرص. كذلــك الحــال تفســر نظريــة النشــاط الروتيــي 
وقــوع جريمــة؛ بوجــود الهــدف المناســب، ودوافــع الجــاني، وعــدم وجــود وصــي، والتواجــد معًــا في الزمــان والمــكان الملائــم. 
وقــد ظهــرت هــذه النظريــة اســتجابة لعــدم قــدرة النظــريات الاجتماعيــة والجنائيــة عــن تفســر كيــف أن الــزيادة الهائلــة 
في الازدهــار المــالي قــد تزامنــت مــع زيادة دراماتيكيــة في الجريمــة في الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن الماضــي في 
الــولايات المتحــدة الأمريكيــة. وفي هــذا الصــدد يــبرر كوهــن وفيلســون (1979) ذلــك بأن الــزيادة في الجريمــة لم تكــن 
نتيجــة للحرمــان أو الإجهــاد، بــل زيادة في الفــرص. وقــد تغــرت الأنشــطة الروتينيــة للشــعوب، وزادت خيــارات الرفيــه؛ 
ممــا حــول النــاس إلى المجــال العــام. وانتقلــت النســاء إلى قــوة العمــل بأعــداد كبــرة، ولم يعــدن في المنــزل ليصبحــن وصيــات 
قــادرات. كذلــك حدثــت زيادة في تصنيــع وانتشــار الســلع المعمــرة الخفيفــة الــوزن الــي كانــت أرخــص في الشــراء وأســهل 

.(Hodgkinsona & A.Andresen, 2020) للســرقة
 الصعوبات التي واجهت دراسات الجريمة وكوفيد 19:.  

 إن إجــراء دراســة ميدانيــة تســتهدف الوقــوف علــى تطــور معــدلات الجريمــة والكشــف عــن أنواعهــا ومســتوياتها، 
وعقــد مقــارنات وتحليــلات أمــر في غايــة الصعوبــة وتشــوبه تحــديات منهجيــة عديــدة، أبرزهــا مــدى توفــر البيــانات 
والمؤشــرات وإتاحتهــا. ومــن هــذا المنطلــق، جــاء اختيــار المجــال الجغــرافي لأغلــب الدراســات الــي نفــذت في هــذا الإطــار 
انطلاقــًا مــن مقــدرة الباحــث علــى الحصــول علــى البيــانات الكافيــة للعــرض والوصــف والمقارنــة، وفي الوقــت نفســه كان 

هنــاك حــذر شــديد في التحليــل، ولاســيما مــع عقــد المقــارنات. 
 كذلــك حاولــت مجموعــة أخــرى مــن الدراســات تشــبيك عــدد مــن المتغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وربطهــا 
بمعــدلات الجريمــة في ظــل انتشــار فــروس كــورونا، كمعــدلات الفقــر في البيئــة الجغرافيــة والســكنية الــي يعيــش فيهــا 
الســكان. وكان ذلــك العامــل، ســواء الجغــرافي أو فيمــا يتعلــق بحالــة الفقــر، مرجحًــا لانتشــار عــدد وأنــواع مــن الجرائــم 
كالســرقات والاعتــداء علــى الغــر والســطو..إلخ مقارنــة بغرهــا مــن الجرائــم الأكثــر انتشــاراً في المناطــق المخططــة وبــن 

الطبقــات العليــا في المجتمــع.
 كذلــك، كان مــن التحــديات المنهجيــة لمجمــل الدراســات الــي حاولــت رصــد تطــور معــدلات الجريمــة في ظــل انتشــار 
فــروس كــورونا إثبــات أن هــذا التطــور وتلــك المعــدلات المرتفعــة ســببها المباشــر والأوحــد هــو انتشــار الفــروس ومــا ترتــب 
عليــه مــن تغــرات كــبرى في أنمــاط الحيــاة والتفاعــلات عــبر شــبكة الإنرنــت؛ حيــث التعليــم عــن بعــد والعمــل عــن بعــد 
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والتســوق عــن بعــد؛ أي تغــر كلــي في الأنشــطة الروتينيــة الحياتيــة، وهــو مــا يتبعــه تغــر في الســلوك البشــري، ومــن ثم تغــر 
الســلوك الإنحــرافي ذاتــه ســواء بالانخفــاض أو الارتفــاع.

 هــذا، واعتمــدت أغلــب الدراســات الــي أجريــت في تلــك الفــرة علــى المنهــج والأســلوب الكمــي، بكافــة تطبيقاتــه 
الكميــة، ولعــل أســلوب السلاســل الزمنيــة يعــد مــن أبــرز الأســاليب المســتخدمة والأكثــر فعاليــة في إثبــات التغــر والتطــور 
في معــدلات الجريمــة قبــل وبعــد انتشــار فــروس كــورونا. كذلــك اعتمــدت الكثــر مــن الدراســات علــى إجــراء سلســلة مــن 
الاختبــارات الإحصائيــة؛ للكشــف عــن الاختلافــات في معــدلات وأنــواع الجريمــة بــن الفــرات الزمنيــة قبــل وبعــد انتشــار 
فــروس كــورونا، كذلــك أجمعــت مجمــل الدراســات علــى أنــه مــن الصعوبــة بمــكان الجــزم بتوقيــت بــدء انخفــاض معــدلات 

الجريمــة أو مــى عــادت الجريمــة إلى المســتويات المتوقعــة ســابقًا.
 كمــا أوضحــت بعــض الدراســات تحــديًا منهجيـًـا آخــر، يرتبــط بالضحيــة في فــرة انتشــار فــروس كــورونا؛ حيــث 
إنــه مــن المرجــح أن تتعــرض بعــض الضحــايا الذيــن يخضعــون للحجــر الصحــي مــع المعتديــن عليهــم لجرائــم مختلفــة، غــر 
أنهــم يفضلــون الصمــت وعــدم الإفصــاح عــن الجرائــم الــي يتعرضــون لهــا، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى عمليــة رصــد 
وتطــور معــدلات الجريمــة. كذلــك هنــاك تحــدٍ منهجــي مرتبــط بتعميــم نتائــج الدراســة علــى كافــة مناطــق المجتمــع المــدروس، 
ولاســيما إذا كانــت الدراســة أجريــت علــى مناطــق محــدودة داخــل الدولــة الواحــدة؛ حيــث يصبــح مــن الصعوبــة بمــكان 

تعميــم النتائــج بشــكل عــام وكلــي علــى المســتوى الوطــي.
 علــى الجانــب الآخــر، أوضحــت بعــض الدراســات تحــديًا منهجيـًـا مرتبطـًـا بتصنيفــات بعــض الــدول والمناطــق 
للجرائــم، وهــو مــا يعــوق عمليــة المقــارنات والرصــد والتحليــلات في تلــك الدراســات، فبعــض المناطــق لا تعامــل الجرائــم 
كفئــات منفصلــة، ويتــم الرصــد بشــكل كلــي دون تصنيــف، أو إدراج. علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر، جرائــم الســرقة 
كوحــدة واحــدة وليســت جرائــم منفصلــة؛ فالســطو مثــلًا تدرجــه بعــض المناطــق كنــوع مــن الســرقات، ولا يتــم تمييــزه عــن 
ســرقة الســيارات وهكــذا. كذلــك النســبية في تعريــف مفهــوم الجريمــة، يعــد هــو ذاتــه تحــديًا منهجيــًا آخــر في إجــراء تلــك 

الدراســات، وهــو مــا حاولــت بعــض الدراســات التغلــب عليــه مــن خــلال الاعتمــاد علــى التصنيــف الــدولي للجريمــة.
 كذلــك أوضحــت نتائــج بعــض الدراســات أن تبايــن معــدلات الجريمــة ارتفاعًــا وانخفاضًــا كان لأســباب عديــدة، 
منهــا علــى ســبيل المثــال السياســات المحليــة أو الوطنيــة وتدابــر الرعايــة الصحيــة الــي اتخذتهــا الكثــر مــن البلــدان، ومــدى 
الحــزم في تنفيذهــا، فالحــزم في الإقامــة الجبريــة وفــرض سياســات الإغــلاق والعــزم في تنفيــذه كان مؤثــراً في انتشــار أنــواع 
معينــة مــن الجرائــم في بعــض المناطــق والمــدن الحضريــة الكــبرى، في مقابــل التســاهل في سياســات الإغــلاق أو الإقامــة 
الجبريــة أيضًــا انعكــس بشــكل أو بآخــر في إحصــاءات الجريمــة وأنواعهــا في تلــك المناطــق والبلــدان. ومــن ثم نخلــص إلى 
نتيجــة مهمــة مؤداهــا: أن التبايــن في صرامــة الإغــلاق ينبــئ بمقــدار التغيــر في الجريمــة. كذلــك تدفعنــا تلــك النتيجــة 
المســتخلصة مــن مجمــل الدراســات الســابقة إلى القــول إن التغيــر في مســتويات الجريمــة لا يتطلــب بالضــرورة تغيــرات 
واســعة النطــاق في دوافــع الجــاني. فعلــى المــدى القصــر علــى الأقــل، كان التغيــر في الأنشــطة الروتينيــة بــدلًا مــن زيادة 

الضغــوط النفســية والاجتماعيــة هــو الآليــة المهيمنــة الــي أثــرت علــى التغيــر في مســتويات الجريمــة الإجماليــة. 
تاسعًاـ مناقشة نتائج الدراسة:

 .  أوضحــت الدراســة تأثــر معــدل ونمــط الجريمــة كثــراً بانتشــار فــروس COVID-19؛ حيــث أســهم انتشــار فــروس 
كــورونا والإجــراءات الاحرازيــة الــي اتخــذت بشــأنه في تغيــرات في البيئــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، فعندمــا اتخــذت 
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تدابــر الإغــلاق لمنــع انتشــار المــرض أدى ذلــك إلى تغيــر في البيئــة الــي يعمــل فيهــا المجــرم وتتحــرك خلالهــا الضحيــة. 
وهــو مــا يمكــن القــول معــه إن أثــر فــروس كــورونا علــى الجرائــم واتجاههــا وتطورهــا وأنماطهــا ارتبــط بشــكل كبــر بسياســات 
الحوكمــة وإدارة التعامــل مــع الفــروس ومنــع انتشــاره، ســواء بسياســات الإغــلاق المحلــي أو حظــر الطــران وتقليــل 
الطاقــات البشــرية في العمــل، وهــو مــا تســبب في انتشــار جرائــم في أنســاق محــددة، وخفــض مــن معــدل انتشــار الجرائــم 

في أنســاق وســياقات أخــرى، وهــو مــا يرتبــط بالنشــاط الروتيــي والفــرص المتاحــة في تلــك الأنســاق.
 . أظهــر كوفيــد 19 أننــا نعيــش في عــالم متغــر، وقــد تــؤدي موجــات إضافيــة مــن الــوباء إلى مزيــد مــن التغيــرات. 
ومــع ذلــك، فــإن الــوباء ليــس ســوى بعــد واحــد مــن أبعــاد التغيــر؛ حيــث إن هنــاك أبعــادًا ومتغــرات عديــدة للتغــر، 
 Caldwel,) فالتغــرات في البيئــة الرقميــة والمســتحدثات في التكنولوجيــا شمــل التقــدم الســريع في الــذكاء الاصطناعــي
2020)، والاتصــال بالإنرنــت والتكنولوجيــا الحيويــة، وهــو الــذي تزامــن في إحــداث الأثــر المجتمعــي الأكــبر مــع انتشــار 

فــروس كــورونا.
 .  أوضحــت الدراســة أن الاســتمرارية في حالــة الإغــلاق والحظــر ســتؤثر بالســلب علــى حالــة الاقتصــاد؛ ممــا ســيؤدي 

في النهايــة إلى البطالــة، والــي تدفــع بدورهــا النــاس إلى ممارســة الأنشــطة غــر القانونيــة وارتــكاب الجرائــم الصغــرة.
4. إن مخاطــر الجريمــة الســيبرانية موجــودة منــذ ســنوات عديــدة، ولكــن الــزيادة في النســبة المئويــة للســكان المتصلــن 
بالإنرنــت والوقــت الــذي يقضونــه علــى الإنرنــت، إلى جانــب الشــعور بالعزلــة والقلــق والخــوف الناجمــن عــن الإغــلاق، 
ســاعدت في توفــر المزيــد مــن الفــرص لمجرمــي الإنرنــت للاســتفادة مــن الوضــع وجــي المزيــد مــن المــال أو خلــق اضطــراب. 
وأوضحــت تلــك الدراســات أن الشــرائح الســكانية الأكثــر ضعفًــا، مثــل الشــباب والأطفــال، تحتــاج إلى قضــاء المزيــد مــن 
الوقــت علــى الإنرنــت للحصــول علــى خدمــات مثــل التعليــم. وقــد أدى هــذا التغيــر الحــاد في الطريقــة الــي نعيــش بهــا 

حياتنــا واســتخدام الإنرنــت إلى انتشــار الجرائــم الإلكرونيــة.
5. شــهدت تقنيــات الجرائــم الإلكرونيــة الشــائعة، مثــل التصيــد الاحتيــالي، ارتفاعًــا حــادًا. فالتصيــد الاحتيــالي هــو 
ممارســة احتياليــة لحــث الأفــراد علــى الكشــف عــن المعلومــات الشــخصية، مثــل كلمــات المــرور وأرقــام بطاقــات الائتمــان 
مــن خــلال مواقــع ويــب أو رســائل البريــد الإلكــروني المزيفــة. فالبيــانات الجديــدة الــي جمعهــا جوجــل وتحليلهــا مــن قبــل 
أطلــس VPN، مــزود خدمــة الشــبكة الخاصــة الافراضيــة (VPN)، يلقــي المزيــد مــن الضــوء علــى نطــاق هــذا النمــط مــن 
الجرائــم. وفقًــا للتقريــر، في ينايــر، ســجل Google مواقــع تصيــد نشــطة 149ألــف موقــع، وفي فبرايــر، تضاعــف هــذا 
العــدد تقريبًــا ليصــل إلى 293 ألــف شــخص، ولكــن في مــارس ارتفــع هــذا العــدد إلى 522 ألــف شــخص؛ أي بــزيادة 
قدرهــا 350٪ منــذ ينايــر 2021، وهــو مؤشــر خطــر علــى معــدل الانتشــار الــذي ينبــؤ بكــوارث ووقــوع الكثــر مــن 

الضحــايا لهــذه المواقــع وتلــك الشــبكات.
6. أوضحــت نتائــج الدراســة تســجيل طفــرة حــادة في الأدويــة المزيفــة أو غــر الملائمــة والمعــدات الطبيــة الــي تبــاع بســعر 
مرتفــع جــدًا لعــلاج فــروس كــورونا علــى عــدد متزايــد مــن المواقــع المصممــة تصميمًــا جيــدًا مــن قبــل المجرمــن. وفيمــا يتعلــق 
بذلــك، ســجلت زيادة في الاتجــار بالمنتجــات المقلــدة الــي ترعاهــا رســائل البريــد الإلكــروني والمواقــع الالكرونيــة، بمــا 
في ذلــك مــواد النظافــة وأقنعــة الوجــه، هــذا وأوضحــت الســجلات الرسميــة في الكثــر مــن الــدول أنــه في بعــض الحــالات 
انحرفــت حمــلات التمويــل الجماعــي المشــروعة لجمــع الأمــوال لدعــم المؤسســات الصحيــة، إلى جيــوب إجراميــة بديلــة مــن 

خــلال مواقــع مزيفــة علــى شــبكة الإنرنــت.
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7. أوضحــت نتائــج الدراســة أن المجرمــن والضحــايا علــى حــد ســواء يغــرون ســلوكياتهم اســتجابة لخطــر فــروس كــورونا، 
وهــذه النتيجــة تؤشــر علــى تغــر نمــط الجريمــة ونوعهــا وأســاليبها وحدتهــا وتفاوتهــا مــن مجتمــع إلى آخــر، ومــن مجــرم إلى 

آخــر.
8. أوضحــت الدراســة أســباب انخفــاض بعــض الجرائــم أثنــاء انتشــار جائحــة كــورونا، وأرجعــت بعــض الدراســات هــذا 
الانخفــاض إلى حظــر بيــع الكحــول؛ حيــث خلصــت هــذه الدراســات إلى أن حظــر مبيعــات الكحــول يفســر جــزءًا مــن 

الانخفــاض في جرائــم العنــف. 
9. اعتمــدت بعــض الدراســات علــى التنبــؤات الــي قدمتهــا بعــض النمــاذج الاقتصاديــة بشــأن تأثــر الكوفيــد علــى 
العنــف المنــزلي، والــي أظهــرت انخفــاض الجرائــم الجنســية بســبب انخفــاض احتمــال حــدوث تلاقــي بــن الضحيــة والجريمــة، 

وارتفــاع خطــر الإصابــة. 
أوضحــت الدراســة أن فــروس كــورونا لم يغــر جــذريًا روتــن حيــاة البشــر الســيبرانية، ولم يغــر معــدلات الإيــذاء   . 0
الســيبراني؛ حيــث أظهــرت النتائــج أنــه لم تغــر أوامــر البقــاء في المنــزل بشــكل جــذري إجراءاتنــا الإلكرونيــة. وبــدلًا مــن 
ذلــك، كانــت المســتويات العالميــة للإيــذاء الســيبراني متطابقــة تقريبـًـا قبــل وبعــد الجائحــة، ولم يتغــر ســوى نــوع واحــد 
مــن الإيــذاء المرتبــط بالإبــلاغ عــن ســرقات المعلومــات الشــخصية؛ أي إن هنــاك ارتفاعًــا في الجريمــة الســيبرانية خــلال 

COVID-19 فيمــا يتعلــق بســرقة البيــانات والقرصنــة المعلوماتيــة.

أوضحــت الدراســة أن انتشــار كوفيــد 19 أســهم بشــكل أو بآخــر في خلــق منــاخ ملائــم لتصاعــد الأفــكار   .  
المتطرفــة ونمــو الجماعــات الإرهابيــة، وهــو مــا يســتدعي التعــاون الــدولي علــى مســتوى العــالم لمواجهــة الأفــكار والجماعــات 

الإرهابيــة المتطرفــة.
أوضحــت العديــد مــن الدراســات الــي انطلقــت مــن نظريــة النشــاط الروتيــي أنــه في ظــل الاضطــرابات الرئيســة   .  
للأنشــطة الروتينيــة مــع انتشــار فــروس كــورونا، فإنهــا انعكســت بشــكل مباشــر علــى مــى وأيــن يمكــن أن نتوقــع وقــوع 

الجريمــة.
  . كان لــوباء COVID-19 تأثــر عميــق علــى المجتمــع في جميــع أنحــاء العــالم؛ حيــث أثــر علــى كيفيــة إدارة الحيــاة 
والتفاعلات والعمل والســفر، كذلك كان له تأثر على الجريمة؛ إذ تشــر الدراســات إلى أن قيود الإغلاق قد ارتبطت 
Fel- ؛Ashby, 2020 (بتخفيضــات في الجرائــم الــي تم الإبــلاغ عنهــا للشــرطة بســبب الجرائــم بمــا في ذلــك الســطو 
son, 2020)، ســرقة المحــلات (علــى ســبيل المثــال Halford,2020)، والاعتــداء. كذلــك أســفرت الدراســات المعنيــة 

بالعنــف المنــزلي (Piquero et. al 2020 ،Usher et al. 2020) عــن نتائــج تصاعديــة مــع اللحظــات الأولى للإغــلاق، 
في حــن تم الإبــلاغ عــن زيادات في الجرائــم الإلكرونيــة (Buil-Gil, 2020)، بمــا في ذلــك الاحتيــال عــبر الإنرنــت 

(Naidoo, 2020) والقرصنــة.
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